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لمث ادرف المع يدق الد كتور .شيك يمن 
ديكل برجوعه الى القصة أم أهنىء القّصة بر جوعه البهاء 
ولكني أعل أن قراء الأدب النقي الصفو هم الحديرون 
بالنهنعة فقن أتساحت لهم عودة هيكل الى القصة بعد ان 
كان من السابقين اليها وبعد ان هجرها هجرأ طويلا غير 


جميل أتاحت لهم كتاباً رائعاً جديراً ان يقرأ وان يقرأ 


5-5 ٠ 
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في أناة ومهل: وجديراً حين يقرأ ان مملك على قارئه 
أمره كله ووقته كله وملكاته كلها ايضاً . 

فهيكل بارع في هذه القصة لا يتحدث فيها الى القاب 
والشعور وحدهما ولا يتحدث فيها الى العقل وحده» ولكنه 
يتحدث الى هذه الملكات كلها هي وملكات أخرى 
غرها؛ يتحدث الى السمع مبذا اللفظ السهل العذب النقي 
الريء من التبذل والابتذال جميعاء والريء مع ذلك من 


ث 


التعقيد والتكلف ومن هذا التصنع البغيض الذي ما زال 
بعض الناس يشغفون به ويتورطون ويورطون غيرهم فيه 
وبتحدث الى البعض ببذه الاوصاف البارعة لنجوم السماء 
جين تر سل سهامه! المضيئة الى الآرض وللشمس حين 
تغرب فتماذ كل شىء عه ونع اا على الناظرين 

اليهسا ابصارهم و عقولهم واذواقهم جميعاً» وللقمر حين 


يلقي 


ضوءه اأهادىء المطمةة عل , اليل وعل البعجر وعلى 
الصحراء وعلى قمم الحبال وسفوحها . 

وهو يتددث 1 الضمير حين شيس اعمال الناس عم 
فيها من ير وشر وما فيها من احسان الى الناس أو 
اساءة اليه وما فيها هن أرضاء للعقل وللشعور الدببي ظ 
تمعن او متفرقن وهو من اجل هذه الاحاديث كلا 
لا يشغل بعض ملكات قارثه واتما يشغل ملكانه جميعاً ع 
وهو من هذه الناحية مريح للقارىء ومتعب معاً » يرنحه 
لانه لا يشغل بعض ملكاته عن بعضها الآخر ويتعبه لانه 
بأخذ القارىء فلا يرده الى نفسه والى ما حيط به من 
الفاروف والمى ما يدعوه من شتئون اللبساة الا بعد أن 
رع من قصته . 

وقد قلت : اله يتحدث الى القلب والشعور واي 
حكرة اقرف الى القانيه والقعيى شق هعنرف اليه هذا 
الذي يشقى به صاحيه لا يشر في نفسه من الاهواء ااأتناقضة 
والعواطف المختلطة وبشقى به غيره لما ينغص عليه ه-ن 
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بياذ ايامه وما يؤرق عليه من سواد لياليه» ويشقي 


القارىء نفسه لا يضطره اليه من العناء كل العناء حين 
بريد ان يهتدي فى هذه الحصومات اللتوية العنيقه 1 
لزان الفوطات رق ونه القووي :وتلق 4 :اله كانت اك 
العقل واي حديث الى العقل اكير متاعاً من حديث هذه 
اقيم الكثير ةِ لاعمال الناس وملاءمتها للحق مرة وغالفتها 
له مرة اخرى وموافقتها لاعدل حينا واتحرافها عنه حيئاً 
ادر واثتلافها مع القصد بي اول النهار واندفاعها الى الخور 
المسرف في آخره واضطراسا هذا المتصل وتأششرها بهذا 
الاضطراب في آراء اللابى. و احكاني فيم| 0 52 
من الصلات بل فيما يكون بينهم وبين نفوسهم من صلات. 
وقلت : اله يتعحدث الى الضمير واي حديث الى الضمير ادق 
وانفذ وامض في الوقت نفسه من عاسبة الأدسان الشمة 5 
كل لحظة من لحظات حياته وتقدير الانسان لكل عمل من 
اعماله وكل لافظ من ألفاظه» وما ممككن ان يكون لهذا 
الفظ او لهذا العمل مسن اثر حسن او سبىء قوي او 
ضعيف في نفوم وس غليره من الئناس» واي حديث الى الضمير 
ادق وانفذ من حديث الدين حين يتخذه الانسان نابا 
لكل ها يصدر عنه من قول أو قعل ولكل ما يشضطرب 
في نفسه من تفكير او شعورء كل هذا تجده في الكتاب 
فتنعم به وتشتمى 5 ايضا تنعم به لآنه عتعلك وتشقى به 
انه لا رجلك من حيرة ألا ليدخلك ي حر اخرى »© 


ب 


ولانه يضطرك الى ان تكون مشار كا لأشخاصه ححين يرضون 
وحين يسخطون وحين يثورون وحين هد أون : م لا يعفياتك 
الدكتور هيكل من ان تشرف من قرب على محاسبة هؤلاء 
الناس لأنفسهم واحتكامهم الى ضمائرهم فترضى عنهم 
مرة وتسخط عليهم مرة اخرى وتوافقهم الآن لتخالفهم 
بعد حين وتعطفق عليهم في هذه الصفحة من صفحات 
الكتاب لتصب عليهم نقمتك بعد صفحتين او صفحات. 
واي غرابة في ذلك وقد قلت لك ان هذا الكتاب متعب 
مربح ومسعد مشق وممتع مثيرء وانظر معي الى هذه الصية 
الى تنقييا قن بيه اأسرة مق اول الببيان ( تدركه هذا 
الشقاء الألوف الذي يعرفه كشر من الناس شقاء البؤس 
والجوع والخرمان ولكنها معرضة لألوان من الشقاء ليست 
اقل منها ايذاء للنفس ولا تعذيباً للقلب تأنيها من هذه 
الياة الناعمة نفسهسا » فصبيتنا هذه مدللة بين ابوما هى 
وحيد مهما ؛ وهي تلعم بها كلهء وعطمه) ل 50-7 
كله لا يشاركها في ذلك أخ او اخت وهي لا تاعم حب 
ابوما وحدهما ولكنها تنعم بالحب والير من بعض اقارما 
ايضاً ومن صديق الاسرة على اختلافهم ومن معللاتها واتراما 
حين تختلف الى المارسة ثم هي لا تفتن هذا النعم ولا 
يدركها البطر او الاشرء ولكنها مقبلة على الدرس في 
نشاط وجهد وذكاء ولا تكاد تعرف الصلاة حى تقبل 
عليها اقبالا شديداً ثم لا تكتفي بأداء فرضها ولكنها تعى 


مم 


باداء الاتراب والمعالبات فروضهن فهى #تفلة بالمصلى 2 
المدرسة كنفر د أو تو شك أن تنقر د بالقيام عليه فشعورها| 
الدبنى قوي علا قلبها رضاء وعةلها ذكي يتبيح لها 
التفوق ُُ الدرس وهى 0 هذا 5ه بارعة لهال رائعة 
المنظر ميك الى كل من براها وكين ل تكاد 5 وتشذب 
حبى تعر فب كل م متحت هن المراياء تعر قا سح اها و سعدر 
عيذيهس دا وتعرف حل رتهسا الى القاوب واختللاب وسئه أ 
للألباب» وتعرف ذكاءها واعجاب العليات والاتراب بها 
ويوشك بعض الغرور ان يستقر في نفسها . وانها انمي هذا 
كله واذا المحنة تفاجئها فأمها مريضة وإخاح المرض عليها 
مدل من ىم الى 0 واذا هى رعك ون تعر ف الزن 
اللاذع والألم الممض فقد فقدت امها واصبحت يتيمة 
يرعاها ابوها الذي مها يكن حبه لها وبره مما فهو رجل 
لا محسن القيام على تنشئة الفتيات» ولها عمة صالحة نقية 
تؤدي الصاوات» وقد ححجحت المي وزارت #خر النبي 
الكرم ودفعها هذا كله الى امعان في الدين وهي قد 
اقياث من اأريف تقوم عل بيت أخحيه-أ وتعى 


بأمر أدنته 


وهي تمنح الفتاة من حبها وعطفها شيئاً كثيراًء ولكنها في 
الوقفت سه ل لااخيها من هذه الوحدة وتكره أن تنتقل 
تروثه بوماً ما الى دن سرتحك هذه الفتاة لنفسه عا فى 
تغري انماها بالزواج بعد ان ادى للفقيدة حقها هن الزن 


عليها والوفاء لهاع وما تزال ترين أ الزواج وتلعم عليه 
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قه حدى نحيه اليه 2 م تنتهي به الى ها تريد تورات 
النتاة في بيتها امرأة اخرى تقوم مقام امها وتشاركها في 

قلب 1 وهى ضيقة مبذه الزواج الجديد ما في ذلك 2 
وقد اخذت تعرف الانطواء على نفسها والاتفراد بالامها 
والشعور بأن غيرها قد اعتدى ليها وسلبها بع م 
كانت تستأثر به من حب ابيها وهى قد منعت من الذهاب 
ان الدرسة مسي د الزن رات ند اانه تتشي 
وقتها كله مع هذه الزوج الي لا نحها ولا ش ول عندها 
شيئاً من حب وان وجدت عندها كثراً من التلطف 
والرفق» وقد اخذت تؤثر العزلة ونب ان خاو الى نفسها 
فرعا اندفاتك رصلاه | والتسيتة يها شنا هن هراك ولكنها 
شقية على كل حال وهي تفزع الى الموسيقى لتشغل نفسها 
عن نفسها وعن هذه الي غصبتها دار امها وقلب ابيهاء 
ولكن اباها يرزق صبياً فتحار الفتاة بين الرضى بذلك 
والسخط عليه ويغلب حبها للصي آخر الامر فتعبى به 
اشد العناية وتشغل به عن كثير من همهاء والصبي ممرض 
ذات يوم ويدعى الطبيب قاذا شاب لا تنبو عنه عين 
الفتاة وامما تتصل به 5 تحب هذا الاتصال 2ع 9 ترقبه 
وتتمناه وينتهى الامر في كثير من التحليل والتعليل الى 
اللدطبة ثم الى الزواج ونفرغ . من قصة الاسرة لتخلص 
لقصة هذا الحب الجديد الذي محلو الى اقصى ما يستطيع 
الحب ان محلو ويمر الى ابعد ما يستطيع الحب ان يبلغ 
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من المرارة ويلان حي مجعل الحياة نعيمً خالصاً ويعنف 
ل الحياة عذاباً أليمآً ولست مستطيعاً ان اتبع هذه 
الفئاة بعد ان اصبحت زوجاً فها تقص هن حيانها فهيكل 
لا محدئنا عن بطلتهء وانما ينقل الينا حديثها عن نفسها . 
110 طويل معن في الطول دقيق ممعن في الدقة بطبيء 
ملح في البطء «فصل مسرف في التفصيل » ولكنها على 
كل حال قد احيبت زوجها 5-7 زوجها اصدق الحب 
واصفاه وأعذبه وأمره في وقت واحدء ورزقت منه طفلين 
صبية وغلاما» وتن نعرف ان زوجها طبيب واله طبيب 
ممتاز» ولكن صاحبتنا طموح مؤمنة بنفسها معجبة بنضرببها 
مقتاعة سحر عيئيها وسحر حديثها ؛ توافقة الى أن تبهر 
الناس مبذه الحصال جميعاً وهي تود لو انصرف زوجها 
عن صناءة الطب الى السلك السياسي لتزدان مها هذه 
السفارة أو تلك السفارات المصرية فما وراء البحر خاصة »ع 
وزوجها محب لطبه حريص عليه فيكون بينهما أذن اول 
اختلاف ينتصر فيه زوجها وتذعن هى لهذا الانتصار ولكن 
ضميرها الحفي قد اسر ني اعماقه هذه الهزيمة وضاق بها 
اشد الضيق» وهي كافة بالاسفار يأنس ذلك زوجها منها 
فيرضيها عا ينظم لها من الاسفار المختلنمة مرة معه وهرة 
وحدها لا" يصحبها الا الصبيان والمربيات» وهى :ذهب حيناً 
الى الاقصر وحينا الى اوربا وهى في بعض اسفارها نخس 
افتتان الناس وهيامهم يسحرها فبرضيها ذلك اعمق الرضى 
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ونحيفها مع ذلك اشد الحوف لاما نحب زوجها مخلصة ! 
وتكير نفسها عن الزلل» ولكنها مغرورة #سنها رسحرها 
مكر لنفسها اشد الاكبار ترى قي تملق الناس اياها 
واعجاهم لما وافتتائهم ما شيئاً طبيعياً لا تكلف فيه بل 
ترى هذا حمّاً لها فهي اما خلقت لتفتن الها وتسحر 
بلحظها ولفظها جميعاًء وهي راضية كل الرضى محتاطة 
اشد الاحتياط لانبا لقيت رجلن ثبي الاقصر احدهما المانق 
هام مها هيام العقلاء الذين يعرفون كيف ملكون نفوسهم 
واللاخر مصري هام مه هيام الضعفاء الذين تعرف اهواؤهم 
كيف تملكهم وكيف تتسلط عليهم! لقيت هذين الرجلين 
مع صديقة لها كانت تشتو مثلها ي الاقصر فلم تعد من 
مشتاها الا وقد بلغت بعض ما تريد من الظفر بالاكيار 
والاعجاب والثناء وزوجها يبذل كل ما يستطيع واكثر 
مما يستطيع ليرضيهاء لا ينردد في أن يستدين ويسرف في 
الاستدانة ليتيح لها الحياة الرياضية الي تطمح اليها وليتيح 

للصبين ما ينبغى لي) هن نعمة ولن؛ ولكنه مهس 9 
يفعل لآم م ا اهلا لآ كبر مما يقدم اليهاء والتقصير 

الحطير الذي يفسد على الزوجين امرهما أن من ان زوج 
هذه المرأة واثق لها كل الثقة مطمئن اليها كل الاطمئنان 
فهو لا يغار يا بل هو لا يغلو في اظهار الاعجاب 
بجالها والافتتان بسحرها فهي اذن مريضة محب الأعجاب 
لانها مريضة بالغرورء وهي تبذل كثيراً من الحهد لتشثير 
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الغرة 5 نفس زوجها فلا تستطيع فيماؤها ذلك ححفيظة 
7 9 لا تلبث الايام ان تكشف لها وازوجها عن مرض 
آخر في نفسها وهو الغعرة فزوجها لا يعجب مب هئ ينبغي 
ولكنها لا تطيق أن تظهر امرأة لزوجها شيئاً من الرضى 
عنه او العناية بهء بل هي لا تطيق ان تظهر غيرها شيئاً 
من. العتاية برجل تعرفه واتما تريد أن يكون الرجال كلهم 
لها عباداً وما معجبين يفتنون لها وحدها لا يشركون ما 
امرأة اخرى وقد ارادت الظروف ان تثم صديقتها تلك 
ابي لقيتها في الاقصر وان يشغل زوجها وصديق له بأمر 
هذه الأيم واستخلاص ميرائها وميراث ابنائها من اسرة 
زوجها الفقيد» فتستأئر مها غيرة منكرة تفسد عليها حياما 
كلها وتدفعها الى شر عظم فقد عرفت ذات يوم ان 
صديق زوجها قد يتزوج هذه الأيم» فيا تزال تسعى حى 
تفسد هذا الزواج وتقطع الصلة بين الصديق وهذه المرأة 
وهى نحاول ما استطاعت أن تصرف زوجها عن العناية بأمر 
هذه الأأيم وبنيها فلا توفق» يلح الزوج في الر والوفاء 
ويجن غرورها وتضطرم غير ما اضطراماً ويتتهي الامر الى 
القطيعة بين الصديقين 9 ينتهي الى هجرها منزل زوجها 
بل هجرها لمديئة القاهرة والحياة في الاسكندرية ليكون الأزار 
بينها وبين زوجها بعيداً وزوجها على ذلك كله رفيق لبا 
عب ذا عق 3 أكراقيها” مكلاف اللآل فليا 6 بولكنف دا 
امعن 32 العناية م امعنت هي 2 النقور مئه وهي لا تحرج 
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من أهانته بمشهد من الناس وهي لا تتحرج من توسيط 
صديقه ليظلفر منه لها بالطلاق وهي لا نحفل بنصح هذا 
الصديق ولا بلوم ضميرها ها بين حين وحين ولا عستقبل 
ابنيها » قد ركبت رأسها ومضت في القطيعة لا تلوي 
على شيء والغريب اها تعرف بين ححن وحين انها ظالمة 
نتيحلية ولك هذا كله لا فيفع ألا عناداً ضارا وهى 
تنتهى الى ها تريد فتظفر بالطلاق على كره من زو 58 
البائس الذي طلقها لأنه محبها ولا يريد ان تشتى وهو 
عي نه بولكن. تاراق ترون "5 وتجبها ا الفيفه اليه بواها 
بطمعها فيا ليس اليه سبيل » يطمعها ني ان تقطم كل صلة 
بينها وببن زوجها وكل صلة بين هذين الصبيين وبين ابيها 
وما تزال يصديقها ذلك حى تسحره )| سحرت غيره *ن 
قبل » واذا هو يصبح لما زوجاً » وهي تريد على رغم 
ذلك ان تستأثر بالصبيين من دون ابيها فاذا حك القضاء 
بردهما اليه صارت الى المذلة والخنوع وجعلت تتوسل الى 
زوجها الأول ممختلف الوسائل ليعدل عن الالحاح في تنفيذ 
الح ؛ والرجل على رغم هذا كله حب لما رفيق ما 
فهو نجيبها الى ما تريدك وييرك ا الصبيين ويرسل اليهسا 
نفقعها مع ذلك في نظام » وقد فسدت حياة هذا الرجل 
فسادآً 1 ؛ فساءت حاله الالية » وزهد في مارسة 
الطب ء ثم جعل السقم والهم يعبثئان بصحته حى أظلته 


ىا 


اأساعة الأخرة وهو مشرف على الموت » وهو على رغم 
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ذلك يريد ان يلقّى مطلفته لير اها "ويخ منها العو عنه 
قبل ان بموت 4و كته له قمر حدى بذاك فيقذضي دو 
ان يراها ودون ان يسمع منها كلمة العفو ولا ينتهي 
غرورها وغيرتما الى هذا الحد البغيض بل هى تأبى الا 
ان تقطع كب الضين ناميا وعطل :زوعها القديت يل 
يتبناهما ولكن لكل ثيء غاية وليس بد للظم من ان يشقى 
به الظالمون © وها اسرع مأ تأني ساعة ا قمل باخ 
الفتيان رشدهما وحرصا اشد الحرص على ان يعودا الى 
نسبهيا وبعرفا أباهما » وقد فعلا » وهذه - مضطار به 
لهذه الأحداث الكثيرة الثقيلة الي اختانغت عايها فهي شقّية 
في اليقظة مروعة في النوم و 9 قوذ أل با 5 
ممعنة في التقوى حى تنهض بأداء الحج وقد تزوج ابناها 
فتمضي الى حجها ولا تكاد ترم وتبلغ الحجاز حى يأخذها 
ثيء يوشاث ان يكون الجذاباً واذا هي عرضة للأحلام 
تصنع ما ما تشاء والغريب ان احلامها تصدق . وهي قد 
اخلصت نفسها لله وبرثت من اثامها كلها ١‏ زارت المددئة 
فجنت تقواها )| حجن غرورها وتقواها من قبل : ذ, 
لآ تريد ان تعود الى مصر وائما تريد ان جاور في لد 
لتنعم بالغرب من صاحرها العظم ولتؤدي صلواته ي هسجده 
الطير درم لله وحده من الأحياء والأشياء ومن تفسها 
أن استطاعت أن خلص من نفسها ولكنها تضطر بعد خطوب 


8 ان تعود الى الاهرة 0 زوجها مشر ف عل وت 04 
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ولا تكاد تبلغ القاهرة حى تفقده فهي اذن قد آمت وعرفت 
الخرن وفتمّدت زوجيها جميعاً والغريب أنها احبتهها جميعاً 
بعد موه فهي تزور قبرم) وتضع عليها الزهر وتتصدق 
عليه! جميعاً . وهي جديرة ان تفرغ لما كانت قد اخذت 
فيه من التقوى والاعان والمجاورة ني مدينة النبي الكريم : 
وقد شت بذلاك لولا ان اينيها كليهها قد رزقا الولد فشغات 
بأحفادها وانتقلت دن الامعان في الدين والعيادة الى الامعان 
في الحكمة والتدبير في الأحداث وما نجره على الناس من 
الحطوب وصورت لنا ذلك في شاعة قصتها . 

ولذلك لخحصت لك هذه القصة تلخيصاً عملا واو قد 
اعت تكسا ؤرنا” لسار نت هذا العدد كله من دون 
كتنايه الأدياء واكي بعد هذا لاضن 5 على رغم 
اعجابي بالقصة واستمتاعي ما واطمئناني الى ان القراء 
سو اكتعرن1. عا 15 اسعسست ودر فون عنيا 5 برضيت 
أيه أر دد ىُُ ان أقفف عند بعض الملاحظات وقمات قصاراً 
جداً : فففى هذه القصة بطء مشرف وتفصيل قد يدعو 
الى شبيء ا السأم فالكاتب لا يعفينا من الجزئيات أبي 
لا تمتاج اليها «طلقاً وهو لا يعفينا من كلمة فضلا عن 
ان يعفينا من جملة او فصل وبطلته حن تتحدث عن نفسها 
لا يكفيها انه نكا سانا آركه ا عرنقها حين تريد ان 
ع لو معي اتكررق متكافةا تايف ال الر احية جر لكفها 
تنبعنا بأنها ذهبت الي غرفتها وخلعت ثياما ولبست قيصاً 
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واستلقت ني سريرها » وأنا افهم هذا التفصيل حين تدعو 
الحاجة اليه في بعض المواطن عندما تريد مثلا ان تتزين 
لنومها لسريرها لتفين من يزورها ١:‏ في غرفتها الخاصة » وهي 
قل فعلت ذللك غير مرة مقلدة فيه امريكية عرفتها ف بعض 
القنادق ووو 1 

وهذا الاسراف في التفصيل ليس قيلا” ولكنه منثور 
2 القصة كلها وأو قد أعرضن عنه الكاتب وفصل في مو ضع 
التنصيل وأجمل في موضم الاجال لكان ني ذلك جال 
للكناب واختصار لطوله ايضاً . 

وملاحظة اخرى لست ادري أمعغخطىء انا فيها ام مصيب 
ورجال القانون وصديقنا هيكل منهم يستطيعون ان يدأوني 
على موضع الصواب من هذه الملاحظة فقد رأيت آنفاً ان 
هذه السيدة أرادت ان تقطع كل صلة بيئها وبين زوجها 
الأول وألجأها ذلك الى ان تغير نسب ابنيها وتحمل زوجها 
الثاني على .ان يتبناهما بعد أن ترف ابوهما والما عادا الى 
نسبه| حين بلغا رشدهما . والذي اعرفه ان الاسلام قد 
بحا هذا النوع من التببي الذي كان معروفاً في الجاهلية » 
وان الله عز وجل يقول : وما جعل ادعياءم ابناءم ذلك 
قولحم بأفواهكم والله يقول الحق وهو مدي السبيل لمر 
لاي بائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اعم فاخواتم 
فم درق ومواليح . والله التي بخها مهاتين الايتين تبي يه لكر 
اولاه ريف ب عفار قة- عو انا اعم أن هذه السيدة مسلمة ثقية 


/ب ١‏ من ادينا المعاصر ١0‏ 


تمعن في التقوى بين حين وحين ء ولكي لا ادري أخالفت 
مصر في قوانينها الملدنة الما عن هذا الأصل من اصول 
الاسلام ام ل تخالف فان تكن الأولى فقد اصابت هذه 0 
من الناحية المدئية االخالصة ولكنها نجاوزت حدود الدين معن 
فيه » وان تكن الثانية فكيف استباحت لنفسها وكيف استباح 
زوجها الثاني لنفسه وكيف استباح القضاء المصري لنفسه 
ايضاً المخالفة الصرمحة عن حم الدين والقانون جميعاً . 

وأكاد اعتقد ان صديقنا لى يف عند هذا الموضوع 
واما اندفع في تصوير جنون الغرور والغرة حى ألماه ذلك 
عن ملاحظة الحقائق الواقعة 5 احكام الدين من غير شلك 
وي احكام القانون ان لم تكن مصر قد خالفت في القانون 
عن أمر الدين . 

وملاحظة ثالثة نتصل هذه الودية الي اصابت هذه 
السيدة ححبى دفعتها الى ما دفعت اليه حين حجت الى البيت 
ؤزارت المديئة واتقلبت او 'كادت تقلت ولية من أولياء 
أله العوالين. . 

ثم ردت بعد ذلك إلى الحياة المألوفة في غير تكلف 
ولا مشقة بل ردت في خاتمة قصتها الى ثبيء من الشلتُ 
المريب ي حقائق الدين نفسه 

أيرى صديقنا هيكل ان هذا يستقم لامرأة لا حظ من 
عمل ام هو يريد ان يصور ما اصاب هذه المرأة من 
شيء يشبه الجنون فيا تأتي وما تدع . وك كنت اود لو 
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م بجعل هيكل لجنون هذه المرأة سبيلا” الى الامعان في الدين 
مرة والاتحراف عنه مرة اخرى واستأذن صديقى بي ا 
فته في رفق كل الرفق الى انه قد تسبي هذه النميدة نسيأناً 
اه حين كتس خعاتمة قصتها فهذه الحائمة لا تصور سيدة 
وانما تصور كاتيآً مفكراً مالكاً لأمره كله يفلسف الأحداث 
وحقائق الخياة الواقعة ويشك فما يسميه الناس العيرة شك 
مبىء له أسبابه ووسائله والأدلة على صدقه وصحته ان 
جاز ان تام الأدلة على الشلك » وهذا! الكاة تب الذي يشكر 
ويفاسف ولا يكتفي بالشك بل يغري به 0 يشبه صديقنا 
شكلا شبهاً قرياً عد » وقد كنت أحب ان ينسى الكاتب 
نفسه في خاتمة القصة كا نسبى نفسه في اكير اجزائهسا 
تالعية بايا ب :رايط اخيرة اذكرها نوللا اقفن علدنا 
وهي ان صديقي مركا ل برد ان حاف ظي بهد في فيا يظهر 

قل كت أنه ايام الشباب بأنه مهمل الاحتياط للغة العر بية 
بن حين وحين وكان يرد علي 9 انا لا احسن العر بيه 
ل اد اننا ه وهو قد وفى نحقي عليه فانه مبمل 2 
غير موضع حتق اللغة ليتيح لي ان اذكره بأيام الشباب . 
ومن يدري لعله حمل هذا الاهمال على خطأ المطبعة وتقصير 
الصيححن: رونا كار ما حمل على المطابع والمصححين وهو 
على كل حال لا يستطيع ان محمل على المطبعة ولا ع 


الم ححين أستر أغه قُ استعال 3 الاشارة الذي ما ل هأ 
عيثت ركه ع أداه لأني ا رأه 57 فر بعص الذي ء الوق 


حل 


امسق الخليت وهو هاتياك وها | كر هائياك ف قعبة 
هيكل ؛ ولو قد وضع مكانمها هذه او تلك لكان له تي 
احدي هاتين الكلمتئن مقئع وغناء . 

اهما بعد فكل هذه الملاحظات لأ تغض هن قدر الكئاس 
ولا تنقص هن قيمته الفنية ولا تزهد مححماً للفن ومشئوفاً 
بالادت الخدبر مدا الاسم ف أن بقرأه حا رك حر بصا 0 
الاستمتاع بدقائقه . والشيء الذي استطيع ان أؤكده مطمئناً 
هوان قاريء هذا الكتاب لن يفرغ من قراءته الا راضياً 
مغتبط] راجياً ان متعه هيكل بين ححين وحن بقصة تشبه 


هذه القصة . 


ولكنهم يفهمون مذهبهم على نحو مريح لا يكلفهم 
يا ولا عناء وائما يغر-هم بالنقل والتسجيل وهم وادعون 
ل محسون شيئاً من هذا العذاب الذي يعرفه ويشتّى به 
لدبي الحق » حين تعرض له صورة من الصور فيريد 
أن يؤدما اليك حرة حية قوية تقع في نفسك فتحدث فيها 
أثرا مثلها حرأ حياً قوياً يغريك بالأمل والعمل أو يدفعك 
الى شقاء اليأس والاستسلام علك عليك أمرك حين تقرؤه 
وياز ملك ها عانق لوالا وقد يازملك أيامآً يال" لأنه 
صادف من نفساث حاجة اليه فاستائر مم لا تجدون هل! 
العذاب الذي بجده الأديب الحق حين تعرض له هذه 
الصورة فيريد ان يؤدما اليك على هذا النحو ليوجهلك الى 

همأ يربك أن يوجهك اليه . ولكنه مجدها عصية أسة 
لا تستجيب له ني يسر ولا تل اليه قيادها الا بعد طول 
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الجد والكد وبذل الجهد الطويل الثقيل . فهو يساورها 
وبداورها . يريد ان يظفر ما ويذللها للغته او يذلل ها 
لغيه .. فك غيل الف آنا قود أصبحت بطينة- قريية الثال 
وهم أن يضع بذه عليها أفلتت مله وارتدت أليه يذه 
خالية لا شيء فيها . وما يزال في المساورة والمداورة وبي 
العاراة بو الطاولة عي ,ملقرا دون كاف #ناللك عي 
الأديب الحق . وكذلاك يشقى بأديه ولكنه شقاء خر من 
السعادة لآنه مليء بالجهد ومليء بالنيجح ده 
جين ملك صورها الي يعرضها عليك واثق بأنه سيملكك 
دان أمغالاك من قر اه ام القراءة فحسب بل يعد 
القراءة بأزمان طوال . ولكن أصحابنا لا يعرفون هذا 
الشماء ولا يود أن يعر فوه فهو ينافضص طبائعهم ابي لا 
نمب الثقل وانما تحب الحفة ولا تألف الضيق وانما تألف 
السعة ولا تميل الى العناء واتما ميل الى الدعة . نشأوا على 
الكلام البسير يقدم اليهم في يسر فيقرؤونه في يسر ويتخففون 
منه في يسر ثم يستأنفو ن حياتمهم كأن شيئاً لم يقدم الهم 
وكأايم لم يقرأوا شيئاً . 

فا عنعهم ان يكتبوا كلاماً يسيرا كهذا الكلام م 
الذي وتورول في كل يوم وتقرؤه الاف مؤلفة مثلهم في 
كل يوم ٠‏ ثم ينسونه كا تنساه الالاف المؤلفة لا بجدون 
في ذلك مشقة » ولا ترد فيه جهداً » وانما هي أقلام 
يجري وصحف تجمع ثم تقدم الى الناس فتقرأ وتنسى 


نا 


أعر فت م السادة أم ' تعر فهم بعد وما زلت في 
حاجة الى أن أقدمهم اليك ! الهم الواقعيون الذين مملاون 
علياكٌُ 0 تيا و عحيجاً و أعنا ول د و اخويلان] و لاوا 
ئُ هده الآيام . وما أحب أن يغضبوا فليس أبغض الي 
من أن أسوءهم أو أشقى عليهم . وأنا أعرفهم رقاقاً دقاقاً 
يؤثئرون اللمن وللا عدتماون اأْصْدة يؤدمم أيسر القول وغخسبيود 
كل صيحة عليهم هو العدو. ولكن ما الحيلة وقد <اوانا 
معرهديم الرفق عليهم ولا علينا شيقاً . ظلوا على واقعيتهم 
بن أحاديث الناس في الشوارع والطرقات وبين الفن . 

ها أكر ها" مدقة اك «الاؤراد والججاعمات منهم بأن 
التصوير الفنى وبأن الأديب الحق ليس أداة من هذه الأدوات 
الي نسميها الفونوغراف والبي تسجل الأصوات مها تكن 
فلم حفاوا بذللك و يأمموا له وم يلقوا اليه بالا" لانم 
لا بريدون أن يتكلفوا مشقّة ولا أن محتملوا عناء ولا أن 


ع 


امنيا 


يدالوا عحيدا.واعا: يريدون. أن عضوا على سير سم هذه 
كا تمضي الأيام والليالي على سيرتها| مندذ كانت الأيام 
والليالي . فم يتكافون استنباط الماء من أعماق الأأرض 
والنيل منهم قريب يستطيعون أن دوا اليه أيدمهم ويغترفوا 
منه ماء كثيرً يقدمونه الى الناس غير حافلين بأن ماء النيل 
بجب أن يصفى قبل أن يقدم الى الشاربين . 


دن 


وكان القدماء يتحدثون عن شاعرين قدعين بأن أحدهما 
كان يغر قب مء. كاعر وَأ آخر شم] كان ينحت من صكر. 
وكانوا بريدون أن أسسرهمها كات سهل الطبع ممح المذكة 
نهدي له أواين. الشعر :اذا جذعاها للا تكلفة ايعاد في السعي 
اليها وأن آخرهما كان عسير الطبع بطيء ال اه 
أوابد الشعر تعصيه وتأبى عليه فيجد في أثرها ويأخذها 
بالعافك: احانا :وراطيلة.. لجان اعرف كان نكل أوذا 
سهلا سمحاً ولفظ ثانيها صعباً مبهها" وكان أوما يعرض 
الصورة الغرببة في الافظ القريب وكان ثانيها يعرض الصورة 
القريبة في اللفظ الغريب فأما الآن فيجب أن يتغير معبى هذا 
الفذيك: اللاي 017 التديياة. عع لون نيف هن الفافرية 
القدمين. فالذين يغترفون من البحر او النهر في هذه الأيام 
لا يؤدون اليك مثل ما كان يؤديه ذلاك الشاعر العظم حين 
كان يغثر ف من محره لأن نحره كان صفواً رائقاً لا كدر 
فيه . وأصحابنا يغرفون م أنياز وحار تملؤها ما شاء الله 
أن علأها من الكدر والخاء .0202020 
وَأما النحت من صخر قلا يكاد يوجد 2 هذه الأيام 
لأننا نعيش في عصر مرف أخص مزاياه أن اللكياة قد 
بسرت على الذين يعيشوت فيه فقرب اليهم بعيدها ول 
لهم شديدها وأصبحت لا تكلف أكيبر الناس الا أقل 
الحهد . 
أ الغ فقعية اندي ته 


وأغرب ما في الأمر أن الشاعرين القدبمين اللذين كان 
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أل هما بغر ف من البعحر وآخر ثم ] لحت ه ن اأصحخر ان 
جميعاً واقعيين : لإ يعيشان في السحاب + ولا اولان 
افلا العزشاء 34 ونه يتحدثان 5 الناس الك ع كان دسم 
قريباً يرونه بأعينهم ويسمعونه بآذامهم ويلمسونه بأيدهم ؛ 
ولم تضطرهما الواقعية مع قلاع الى أذ سفوا .ولا أن بينظهوا 
الشعر من أحاديث العامة في الشوارع وَاتما أديا الى النا 


صوراً رائعة في ألفاظ بارعة وكاف مهما اناس أشد 
الكانته باقر ع1 “كن الذوق ع .زقيا اق أمترقاة ل الو اقعة 
أحياناً فالا كلام" يأخذنا الحياء حين ثقرؤه ويعجزنا الحياء 
عن أن ننشده جهرة في هذه الأيام لتر الأذواق واختلاف 
الطباع . وكان الشعراء الذين عاصروهما واقعرين أرضا" 

عاشوا مع الناس واشتقوا شعرهم بن الب اللاة الي كان 


الناس محيوما 

دثل مثل ذلك قُ الذين كانوا حطبون وي الله 3 -كاذو! 
يكتبون . كان أديئا العر , سي القدم واقعيا” قريباً من الئاس 
ا" من | 3 حدى وال فيه القائلون 2 ن أهل الغرر ب 


انه كان قليل الحظ من الخيال لآن أدياءنا] من العرب 
القدماء 1 بيعدوا وم يعيشوأ قُُ السهاء واخثما عاشوا ئُ 
الأرض كما عاش فيها غيرهم هن الناس . وأشد من هذا 
كله غرابة أن هذه الواقعية لم تتمصر على العرب واتما 
عرفها الأدبياء من شعراء اليوئان والرومات وخطبائهم 


١4 


وكتاموم ٠‏ فأتيح هم مثل ما أتيح لأدباء العرب من اليقاء 
والحاود . 

وعرف المحدثون من أدباء الغرب هذه الواقعية فصوروا 
لائاس حيامم الي بحيوما في فن رائع بارع بريء من 
الاسفاف والابتذال » فأما واقعيتنا نحن الجديدة فهي بدع 
من واقعية الأ المختلفة قدبمها وحديثها شرقيها وغربيها 
لأن أصحاما لم يريدوا أن يكونوا أصحاب فن وأدب واتما 
أرادوا أن يكونوا أصحاب تصوير وتسجيل بأداة الفوتوغرافيا 
وأداة الفونوغراف . ذلك أقرب اليهم وأيسر عليهم وهو 
كذلاك أقرب الى القراء وأيسر عليهم ولكنه بعيد عن 
الآدب كل البعدء أن يكون له دقل من شيوع ولن يحون 
عط د حقاء. . 

لن يشيع الا أن ينقل الى لهجات الأهم العربية المختلفة 
ولمجات الأقالم المصرية المختلفة أيضا” » ولن يبقى لأن 
حسن ظننا عمصر يملا قلوبنا ثقة بأنها ستتعلم بعد جهل 
وستقوى بعد ضعف وسيرقى بعد الخطاط وسيأني عليهسا 
يوم قريب أو بعيد تعرف فيه الأدب الحق وتنبذ فيه الآدب 
الذي زيف على بعض أجياها تزييفا" . 

وسيؤرخ الأدب في مصر غدأً أو بعد غد وسيكتشف 
الذين يؤرخونه أن جيل من المصربين أحب الكسل وأنس 
الى الراحة والدعة وأراد مع ذلك أن ينال بالكسل والراحة 
ما لا يثال الا بالجد والككد والعناء فكةء كلاما” ذأنه أديا" 


امل 


وقرأه الفا 0 مهم لم مجدوا غره 0 يقرأونة . وسيقّرر 
هو لاء المؤرخون 3 مصر عاشت وقنا” طويلة” أو قصيراً 
ولبسن فيها من الآأدب الى لذ القليل 

وسيشدت المؤرخون أن مصصر عاشت 00 من الدهر 
طو يله أو قصيراً كانت لغتها ال ر”عية فيه 0 اللغة العربية ع 
ف كانت لغدها 5 الدستور 2 اللعه العر دمة 58 ول> دن فريقاً 

كتاما كانوا يصطنعون رطانة تقارب العربية ولسبت 

للأدب وهي لغته ولآن تعلم هذه اللغة كان عسيراً يفرض 
على الذين در يدول أَنْ ر» رقوها دا ف كحيداآ وعناء ولآن 
الدولة ل دا ول ان لسر تعلم هذه اللغة وتمر به الى الناس. 
فضاع الدب عم.ك جماعة ار ن المصريين لتقصر الدولة من 
ديه وو قصور الشياب من جهة جر 

وأمر الواقعيين هؤلاء لا يقف عند اللغة وحدها ولكنه 
دتجاوزها الى و أو الى المأضمون اكه تحبون ان يفولوا. 
فأكرهم متشائم مبيء الظن بالحياة والأحياء مظلم النفس 
اذا تحدث الى 0 في كلام مكتوب عمداً . فحياة 
كثر من هو لاء الواقعيين وأحاديثهم الي له يكتبو مها لبسست 
اا 70 ولا مظلمة م يلقوناثك وياغي بعصي م بعضاً فتجري 
أحاديئهم كما نري أحاديث الناس فيها م يردي وما 
دسعخط وششها م 0 وما تسبوع ال وربما شاع فيهأ ا مرح 
سوين ثرا بك الارو ف أن يكون امتحد:ن3 هسه عل ملبي 


/1؟ 


كغير هم نن المصر يان المعاصر, ن يأخذون الحياة غير ضيقن 
م ولا زاهدين 5 وله يانسين ا" اذأ رات م 
على الصيحف تعر هلأ ك4 واطليت أاة اطلام" انه 


اللقراق. و ب وقلطا القن بعل كل الى 2 
صراعا” بين الخير والذير. , 

نارق عحيا الواقعيون من شابئنا حياة متناقضة يشتد 
ظلامها 0-000 ويل مها النور اذا تركوا القلم والقرطاس 
وهم مؤمئولن مهلة الواقعية 1 منود 5 فيها صادفونب 
ينتجون ادبا صادقا” . مثلهم في ذلك مثل صاحب الآداة 
الفوتوغرافية الذي يعيش كما يعيش غيره من الئاس ولكنه 
لا يسلط أداته الا على ما حزن ويسوء من - الحياة 
المظلمة الأؤلمة . 

أو مثلهم في في ذلك مثل الممثل الذي يظهر فى المأساة 
بائسا” يائسا” محزونا مكلوم الفؤاد مفرق النفس ٠»‏ فاذا 
انصرف عن اللملعب او استراح بين فصل وفصل استأنف 
حياته كما يعرفها فيها الرضى والسخط وفيها الفرح والحزن 
وفيها الابتهاج والاكتئاب . ومثل الممثل في الكوميديا يظهر 
في الملعب فيغرقاك في الضحاث الى أذنيك وريما تراه بعيدا 
عن الملعب نحيا حياته اليومية فيملاأ قلبك لوعة وأسى 

كتابنا الواقعيون اذن يصطنعون واقعيتهم هذه اصطناعا” 
ولا شتقونها م, طبائعهم وهم مع ذلك يرون هذا صدقاآ 


58 


وليس هذا من الصدق لا 
0 ي ثيء :كه زافق انف 
ذا كلام تعيل سيار وه فريق الواقعيين 1 فيصضيقود بك 
أ سيل الضيق وسيشم .مول ألمي من ا رائم والآثام م تعودواأ 
أن يضيفوه الى الذين يقولون فيهم ما لا محبون. ومعذرتي 
هم بالخير ايضاً . 
وسارهرؤه كربق آخر من الواقعين قير ضون ده كل 
اأرضا لهم يؤمنون يمثل ما اؤمن به ولكنهم يؤثرون 
العافية فيسكتون عم | لذ احب الشكوية عنك . وألله يعلم 
أمخطئون هم أم مصيبون ! فأما انا فقد ألفت ألا أوثر 
العافية حين أرى طريق الخير وآثرت ان أكون كما قال 
الشاغر القدمم 2 
وما أدري اذا لحت أمراً آر بل اير أمهما يليبي 
أأخر الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيبي 
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ادير فيايم 


فى نفرغ بعد ويظهر اتنا أن نفرغ ي وقت قريب من 
مشكلة العامية والفصحى وما يتصل لبها من هذه أواقعية 
ابي يعتذر مها أصحامهبا عن الكسل والقصور ؛ الكسل 
الذي نحول دون القراءة والتفقه واتان أداة التعبير والتصوير 
والأخل بأسباب الأدب يه ٠‏ فلم نكد ندعو كتاينا من 
الشباب الى ان يعرفوا لأنفسهم حمّها في الحد والآأناة 
والبحث والدرس والاستقصاء والاتقان والارتفاع الى ما يليق 
مهم وبوطنهم وما يشبغي له من أدب رفيع ممتاز منزه عن 
الايتذال ميرأ من هذا السخف الكثشر الذي يشيع فيه 
حى ثار ثائره ١‏ وأخذتهم العززة بالاسم فجحدوا كل حق 
وأنكروا كل عارفة » وتلقونا وتلقوا غيرنا م' ن الذين م 
يعرضوا لهم ولى يفكروا فيهم عا النقفلا عو من ألوان المساءة 
وضروب الأذى . وقال قائلهم اننا قد اتحرفنا عن المصرية 


4 ٠ 


وحدهلنا حى وطئنا علمنا والعميةا أدينا 5 يلون الكات 
وأعماق العصور الى انقضبى عهدها واللبى لا تمس المصرية 
الخديثة من فر ب أو بعد وشم الشكر مع دلا على اعم 
عرفوا لكاتب مثلي اله اصدر كتاب الايام فكان فيه همسر يأ 
ولكنه : يلبث بعد ذلاتُ أن ار ف عن هله المصرية آل 
بطون الاسفار وأعماق الكتب يلتمس فيها أدبا لا بغي عن 
المصريين ا 5 2 الذي أصدر كتابت الأيام 1 تصدر 
كتباً أخرى غيره تصور الحياة المصرية على اختلاف ألواما 
وطبقات أصحاها وكأنه 1 عق 7 بعلفا لوال من 
المستقيم ؛ وكأنه لم ينفق حياته كاتباً للأحاديث الي نحصى 
بالألوف الكشرة ة هن صمم الحياة المصرية و شري المذتائمة 
من أدب ودمن ومن سياسة واجماع افكأث زملاءة ليق 
نام مثل ها ثاله من المشذف بالار اف عن المصرية / 
يصنعو أ صتبعة ف سركوا انوا مثل آثاره أو خيراً مذي 0 
وأطر ف ما في الأمر ان هؤلاء السادة ود بشي و خهم 
0 ولا يعمدوت اليهم بأذى واتما دهلوا وسائل التعير 
الصحيح الدقيق فأذوا شيوخهم من حيث لا يريدون وأطلةوا 
السنتهم واقلامهم فأوسلت: كلذيا يقال في غير طائل ولا 
بصيور م 2 قأومم ولا عدر اصن عن دات #تفوسهم وألمأ 
هئ ألفاظط نشو أوسا وتو ديأ ولا محققوما لاعيم لا بعر فون 


و 


لغتهم ولا محسنون تصريفها فيا بريدون اليه من القول . 


كن 


فا ينبغي ان نلومهم ولا ان نعتب عليهم ولا أن نأخذهم 
مما انطلقت به ألسنة جائرة عن القصد وما جرت به أقلام 
منحرفة لا عن المصرية بل عن الأدب الجدير بأن يسهى 
أدياً وننصح لهم ملحين قُُ النصح أن محسةوا الع م بالكلام 
قبل ان يتكاموا وبالكتاية قبل ان يكتو| وبالأد قبل ان 
نخرضوا فيه . 

/ لم نفرغ بعد ويظهر أننا لن نفرغ في وقت قريب 


يه 
, 


مشكلة العامية الواقعية هذه الجديدة حبى أشرت لنا 


دن 
فك لقا مزنيلة: اليلة. فقا رأن الفكر كبوا بولطن رفوك 
عندها ونقول فيها كلمة الحق . وهى مشكلة الشعر المنثور 
لو اذى جه الوق ب" قزل ظافنة الكوز هريد 
ابسنافلة ١‏ 

تفي الشباب العربي نزعة الى التحرر من قيود الشعر 
العر بي الموروث هم 0 ودود ان يقيدوا شعرهم بالقافية 
عضي بعضهم في ذلك الى أبعد الحدود فيلغي القافية الغاء 
و#تصد بعضهم فيحتفظ بذى ء من تضفية ولكن 2 حددود 
الوديق والاسماح ٠‏ وهم دريدون أن بتحرروا من قبود الوزت 
التقايدي الذي تركه لنا العرب القدماء » ويذهبون في هذا 
التحرر مذهبهم ف شأن القافية يغلو بعضهم فيرسل الكلام 
ارسالا” يطلقه من كل قيد لفظي ويقصد بعضهم الاخير 
فيقيد كلامه في اوزان خاصة يراها ملائمة لما يضطرب ي 


نفسه من العواطف والأهواء والميول . وهذا كله لا يرضى 


وا 


شاعرنا الكير عزيز أباظه فها نشرت عنه الجمهورية منذ 
يومين وفها كتب هو حين قدم لبعض الدواوين . 

والأستاذ عزيز أباظه حريص على أن يكون محافظاً في 
الشعر معتزاً هذه المحافظة يرى الخروج عليها انحلالاة 
وإفساداً للفن ويسأل اللخارجين على هذه المحافظة ما باهم 
لا يتحررون من قواعد ال 2 وود قواعد الوزن 
والقافية . ولشاعرنا الكبير حقه الكامل في ان يكون محافظاً 
وي ان يلزم طريقة شوي والذين قلدهم شوي من القدماء 
لا ينبغي لأحد أن يتازعه ي ثشيء من ذلك . 


ولكن لغيره فيا اظن الح الكامل كذاك في أن يذهيوا 


1 


5 


في انلشعر المذاهب 3 بي تلاثم طبائعهم وأمز زجتهم والصور 
|الخديدة لبي صورت فيها نفُوسهم ؛ لا غرابة فى ذلك 
ولا خخطر فيه فليس الشعر تقليداً وليمس الشعر 0 وائما 
الشعر صدى للقاوب والتفوس والطيا بائع جميعاً بصدر عنها 
كاعى لاك يهنا .ان تكون . واأيس على أحد حرج 
من 00 5 الشعر. أوؤانه وقوافيه وقد جدذد القّدماء 
من العرب في شعرهم فابتكروا في الاسلام اوزاناً لم تكن 
في العصر الجاهلي وابتكروا بي العصور التأخرة أوزاناً لم 
تكن في الشعر الاسلامي الأول وصنعوا بالقافية مثل ما 
صنعوا بالوزن . 

عرفوا ألواناً من الموسيتمى لم يعرفها قدمساء العرب 
وعرفوا فنوناً من الغناء » لم يعرفها قدماء العرب ايضاً » 


م من أديئا المعاصر_م 


قلاءموا بدن شعر هم وبين م عرفوا من ألوان الموسيقى 
والغناء . واليقية شم حضارة جدددة اناد شَّ لفو سهم 
عواطف وأهواء جد ردة بل عار سة طيبساأ 7 3 
تغيراً فلاءموا و هلأ كله وبا م انا و من 
لم كك كن عليهم ف ف ذلاثك 00 0 جناح والما كان 0 
ملائماً لطبيعة الاشياء . فتقصير الأوزان ا'طوال وابكار 
اوزاد حددلكة والمزاوجة دش اللقوافي 4 والمخالفة نميا 
احياناً » كل 0١‏ ولم ينكرها عليهم 
احد الا ان يكون بعض المسرفين على اسه وعلى الناس. 
وفى بعض العصور الاسلامية تنافس الشعراء والكدّاب وعدا 
بعض هم على فقنو بعص فنظم الشعراء ل الكسعات ا 
الكتاب نظم الشعراء . وهجم بعض الكتاب على فنون 
من القول كانت مقصورة عل الشعر ني الزمان الاول 
فتفوقوا فيها على الشعراء احياناً كا فعل الحاحظ حين عدا 
على فن الجاء فبلغ فيه بكتاب البربيع والتدوير ما لم يبلغه 
شاعر من الشعراء الذين سيقوه او عاصروه ©» وذهب 
بعض الشعراء بشعرهم مذهب الكتاب في التفصيل والتحايل 
والتحليل والتطويل كما صنع ابن الرومي في بعض شعره 
سحدد الشعراء نش اوزان الشعر وقوافيه 5 جحددهو ١‏ شي 
صوره ومعائيه ملائمين يذلاك بين شعر هم وحضار. مج اء 
وما كان ذم كن اه جد رمه وحن طبيعة حل بدة ابضاً 
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وضاف يذلاك بعص المحافظن فلم يصئعوا 6 ولم لومم 


عن التجديد » وقد لعب شعراء المغرب العربى د 
العر وو اقيه مما اناك له لعب + فأتعيدي الس وما زالوا 
يستحبون لعبهم ذاك . وما اظن شاعرنا الكبير عزيز أياظه 
يكن الواشعات. او 2 عليها أن دعته الها طبيعتهة فى 
ضف 'الطروق ب اننم ات القع ولت سند النو طت 
اللقاب حا النفس او هو صوت العقول كما كان ابو تماء 
: والأصل فى الفن حرية خالصة من جهة وثبيود 

0 من جهة اخرع . 
حدراية في التعبير وطرائقه وما ل فيه هن الصور 
والمعاني وفيود يفرضها صاحب الفن على نفسه فى مذاهب 


الآداء يا ياتزمها هو ولا يازمه اباها أحد غيره وقد - 
الانسانية شعراً رائعاً خخالداً ولم كرف القنافقة اللي 
لاثم طيعه ولا لغْته ولأ بيئته . 

لم بعر ف الشعر اليوناني القدم قافية د يعر ف الشعر 
اللاتيبي قافية وأتيح لكليه) رغم ذلك هن الروعة واللحاود 
ها لا #رفى اليل الشاى. © ونخلل عضن 0 الاوربيين 
من الاوزان واله وافي التقليدية فلم بزر ذلك بشعر الحيدين 
منهم . 

فليس على شبابنا من الشعراء بأس فما ارى من ان 
يتحرروا من قيود الوزن والقافية اذا نافرت امزجتهم 
وطبائعهم ٠»‏ لا يطلب اليهم في هذه الحرية الا ان يكونوا 


هو 


صادقين غير متكلفن وصادرين عن انفسهم غير مقلدين 
لحذا الشاعر الأجنبى او ذاك وميدعين فما يئشئون غير 
مدنو اك سحت انر وما لذ عاد لدي ١‏ 

اذ اتيحت لأحدهم او لكثير منهم هذه الحرية الخصبة 
المنتجة المبدعة كنا أحب الناس لشعره » واكلفهم به لآننا 
سنجد فيه ريا من ظمأ وشفاء هذه الغلة اللى نحرق نفوسنا 
تحريقاً فا اشد ظمأنا الى نفحاث جديدة فى الشعر .وما احخر 
تشرقنا الى لون جديد من هذا الفن الأدب ي الرفيع يرحي 
حاحتنا الى تصوير جديد للجال . 


وا 


و ا ول 
القىّالضائم 


اها كلمة شاعت وذاعت وضاعت في الوقت نفسه بين 
الذيق. يكتبون. ويثرأون والذين لأ يكتبون ولا شاي + 
وين الذين يعلمون ويفهمون والذين لا يعلمون ولا يفهمون . 
25 ما كل لسان ويجري بها كل قلم ومخوض فيها كل 
«تحدث . وهي مع ذلك لا تدل على شبيء لاننا نريد ان 
ندل ها على كل ثبيء . ألم تعرف هذه الكلمة بعد ؟ 
انها كلمة الفن . هذه البى تفيض بأحاديثها الصحف 
ولعافت + وتفهاري: ا الئنة التحدقن فى الماك 
الكيرة والكثيرة وتخلو اليها ار من الناس بين حين وحين 
فيضطربون في خلوتهم اليها ببن الأمل واليأس وبين الرضا 
والسخط وبين السرور والخحزن . 

علو الها لضو صوق فق اذيك القيل ,وهيل العناء 
الثقيل ليعرب عن ذات نفسه ني الصورة الرائعة وتخلو اليها 


بوذن 


صأاحبف هذه الأداة بي تلتقط الصور السمسية حين ينقل 
غل الووف»صون الاحداف الى ديق وال غات الي تتاف 
والافراك. الذي ساون 4 قو ان يكلف نفسه جهداً ذا 
باله الا أن يكوق ها يفع وى التر كاف البدا ”لقنل 
أدائه في عا ل وسرع ما م على أن تلتقطه من صور 
الأقيك وا سا . 

الرجلين يسمي عبله فأ ويسميه الناس كذلك فنا 
وقل 58 ذلك ني الصحفي الذي بلتقط الاخبار من هنا 
وهناك ليملا مما مكاناً من صحيفته وليطرف 0 00 
يصبحود وحين عسون » وقل مثل ذلك أيضاً فى هن 
الذي يفرع لتقل الأنياء من رسائل العرق ل اللذة العر بيه 
أداء لواجبه الصحخمي واظهاراً لقرائه على ما بقع مرخ الاحداث 
وما يرسل من الاقوال في اقطار الارض :وني الكاتب الذي 
شرع لعبى من المعاني فيطيل يه التفكير وبمعن فيه البروية 
ويتعمقه حبى يصل الى خلاصته ويصقيه وينششيه و دنفي عنه 
الشوائب ثم جد ويككد وبشقى ليؤديه الى القارىء في صورة 

شائقة رائعة تبلغ اعماق نفسه وتثيره الى الخير فيحيه وسعى 

اليه أو تنفره من الشر فيبغضه ويرىء نفسه منه ونحبب 
الى الناس ما احب ويكره اليهم ما كره وينشر فيهم الدعوة 
الى الاصلاح » ما استطاع أن :ذلك سياد بود أن الكانب 
احسن التعيير عما اراد وأحسن التصوير كنا اراد ولأنه هو 


قل أسحسمن اأغراءة والعهم والانتفاع . وقل مثل ذلك 5 


28 


الشاعر الذي ينفق بياض بومه وسواد ليله او بياض اليأمه 
وسواد لياليه حبى عر قطعة من الشعر رائعة بارعة يقر أها 
القارىء أو سمعيا | السامع فتشيع الموسيقى قي نمسه و يشيع 
الجهال بي قلبه وتأخذه البهجة والسرور في جميع اقطاره وي 
الناظم الذي جمع الكليات من هنا وهناك ويلائم بينها حى 
يؤلف منها كلاماً له وزن وقافية. وقل مثل ذلك في الرجل 
الذي يفرغ لحاطر من خخواطره او لصورة هن صور اللحياة 
اق افون الطريعة ييا" 5 قلبيه وعمله وذوقه نم جك ويكد 
ويشقى كشراً ويسعد قليلاا ليعرب عن ذات نفسه في هذا 
اللون او ذاك بل ني هذه الألوان او تلك من ألوان النغم 
حى اذا اتيح له التوفيق ارج لخناً موسيياً يملك عليك 
امرك كله وعملاً عليك قلبك كله وينسيك نفسك وينسيك 

ما حولك ومن حولك وعرجك من هذا العالم المادي والمعنوي 
الذي يعيش فيه مكدوداً بجهوداً ويرفعك الى ؛ عام آخر كله 
راحة وروح ونعيم »؛ فجدد نشاطك وحلقاك لقا جديداً 
وبيئتك لاستقبال -حياتك التي تحياها قوياً جلداً قادراً على 
احمال أثْمَاها والنفوذ من مشكلاما » وثي هذا الرجل الآخر 
الذي يعيث بالأصوات والأنغام ُُ غبر جهدل ومشقة ليؤلف 

في آخر الأمر لحن من هذه الألحان ابي تشثير غرائزاك 
وتغريلك باللذائذ تسلط عليك هذا الفتور الذي يستأثر بالنفس 
حين لتحم فيه غريزة من الغرائز وتسيطر عليها شهوة من 
الشهوات 0 عز مها 500 وتققد جدها وحدها ويصصسيها 
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200 دشيه التخدير الذي بصيس»ع المر بص سن سالط ظ 
هذا المخدر او ذاك ليفقد حسه بالآلم وشعوره بما سيتعرض 
له دن عيث الراح 53 الدزء أو ذاك دن الجدزاء حبا عة , 
كل هؤلاء يسمون اعبالهم فنا ويسميها الناس فنأ كذات . 
وتستطيع ان محمد هذه الكلمة الى ها شعت من المعاني 
وما احببت من الأعمال فستجدها رضية طيعة تمتد الى غير 
غارة ها .ومت: قادرا على ان تمدها . فاثار شكسيير 
وموآايير ومن شكس ها ن اعلام شعرأء 31 ثيل واكتايه ون 
ومبريج . المهر جين 5 الملاعب وىٍِ الاذاعة لتسلية الزظلا؛ رة 
ان وتلهيتهم دن 4 وكل م بعر ص 52 الحنييا سواء 
أكان جيداً ام رديئاً قي" او سخيفاً نافعاً ام ضاراً كل 
ذلك فن » وليس من شك ثي ان كل لعب له حظ من 
نظام ذفن ايضاآ مهيا تكن هته ومها تكن ندا نعده . وقد 
كانت ىٌُ س0 عىلدت عصصم ص لمن وأهل لعن 5 واحسب 
بعضهأ ليا دز ال قائما وحدرثها كيه أو وله مقصور عل 
و1" النياية. 0 فلكي لميييا .أ لياو مع اننا نعل سحق العلم 
إن يس ئُُ مر ا ولا 6 3 وقلك تتحدث هلىمة 
المصرية بالطبه و الو صقان م يمن بالطبع ايضاً مع اننا 
نعم حَى العلى ان الموسيقى غر دبة ُُ 0 تزورنا اها ولا 
بعر فها م' ن المصريين الا افراد نعر فهم ونستطيع أن لسمرية 
وأن 9 قُ غير مسدئة ولا عناء نهم 1 0 دن 
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القليل. وقد تتعحددت هذه المحلاات والصحدف عَنْ الغناء الضيرفق 
والمغنيين المصر يعن 00 مخ اننأ يلم حدق العلم أن ال 58 
اصع عر دسا لم مهأ 2 وين و 2 اثناء الشفاء 4 7 يتصرف 
عنها قبل ان يقبل الربي 

]ا هذا عندنا فن لذن كلمة القن قد فمّدت ىق دم 

> تسد 

عنأها وشمتها وأص. 00 هذه الكليات أي لا تكاد 
. ا 

ولذاك لم أعجب ولم يأخذني من الدهش قايل ولا كثير 
جين رايت صد يهنأ الاستاذ سامي داود حائرآ 2 دما أه 0 
الحميس الماضي لا يدري أيطلب الى مجلس الفنون والأداب 
وفنا آخخر نحبه المصريون كل الحب ومخافون منه كل الليوف 
لشتهيه قأو سم و اذه السنتهم فيعير هُ ل عنه بكلمة أجامية 
تؤدي بعص معناهة ولا "دي معناه كله ؛ وهى كلمة الياليه 5 

وهم بر يدون الرقص معناة الفى الدقيق الذي ل شر 
بعض الغرائز ولا ميج بعض الشهوات وائما عتع لأنه لون 

كان صديقنا حائراً مشفقاً لا يدري أيطلب الى مجلس 
الغنون والاداب أن يوطن الموسيقى والرقص معنا ”ما الي 
الرفيع 2 بذ يطلب لا نه بالطيع مشفق من أن بيغصب قومآ 
أذ تحب ان يغضيوا و يشير قوماآً يك حب ان يثوروا 7 وأنا 
اكتب الان لأرد عل الصديق بعص الطمأنينة و بعص الأمل 


١ 


عر 


ايضا , من 50 ومن الى عليه أن بطلبت أ خلس الفنون 
والاداب حشيق أمئيةه هذه العن يتمناها مداه كشر ون و 
ولكنهم سر ددون م تر دد ويشففون د اشفق لمهم بكر هون 
ان يغضيوا قوما ويششروا آخخرين ولانهم يعامون ان الذوق 
ولسين هق المميكة ان يشيع قبل أن تشيع الثقافة ويعم التعام 
وبعر ف المصريون حفائق اعمداة الحديثة الى در بدو أن 
حيوها والي لا مفر هم من أن محيوها الا ان يؤثروا الموت 
على الحياة واللحمول على نباهة الشأن وارتفاع المنزلة . 

فالشعوب لا تعيش في هذه الأيام بالتهربج ولا ترقى 
باللعب ولا تنهص بأعناء الحياة وهي نائمة كاليمظلة ونفقظة 
كالنائمة » والحضارة الي تلائم الحياة الحديثة شيء كامل 
لا ممكن ان يؤخذ بعضه ويرك بعضه الآخر » واتما يؤخذ 
كله او يترك كله . فالذين يأخذونه كله هم الذين محيون 
ويرقون ويفرضون انفسهم على الزمان وعلى غيرهم من 
الناس 5 والذين دس ركوو نه كله او يأعذون دبك وسر كون 
بعضه الآخر هم الذين مموتون او محملون ويتعرضون 
للاستذلال والاستغلال ويطمعون الناس في انفسهم ووطنهم 
ومرافةهم كلها 3 

وى الرضارة الحديثة كثير من النقائص و كثير دن 
الا ثام ولكن الشعوب الجديرة ذا الاسم تجد ني اصلاح 
هذه النقائص وهذه الاثام تنقية الحياة الانسانية من كل 
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شائية تنقص من قدرها فاذا دعونا الى الاخذ بأسباب 
الحضارة الحديئثة كاملة فنحن لا ندعو الى الاخخذ بما فيها 
من النقائص والا ثام 3 م تسم قط ان أآآفى٠‏ ا 
أو 32 وانئما سمعنا دائ” وعرفنا دائ” ان الفن الجميل 0 
ونقاء فيه تزكية القلوس وترقية العقول وتصفية الاذواق ء 
والذي اعلمه من مجلس الفنون والاداب اله انما انشبىء 
للاصلاح ولاصلاح الننون والآداب خاصة . وسبيل هذا 
الأصلاح انما هو ان يعرف الناس حقائق الفن الجميل 
وحقائق الأدب الرفيع معرفة لا تقتصر على طائفة خاصة من 
الناس » بل تعم الشعب كله ليتقارب ابناؤه الى الفهم 
والذوق والشعور ولا عتاز الممتازون منهم الا بالجد والكد 
في سبيل الخدمة العامة وي سبيل اسعاد الناس والجهل لا يسعد 
الحا .وندناء الطبع وغاظ الذوق لا سعدان احداً وانيية 
سعادة الناس ف ان مجدوا في يسر ما محتاجون اليه من الغذاء 
والكساء وصحة الاجسام كا كان بقال في ايام المرض » 
واعما هى بي أن بجدوا هذه الاشياء في يسر ويحدوا معها 
صحة النفوس. :وذكاء. القاوب :وثقاء الفيائر :وصفاء. الأذواق 
وسماحة الأخلاق . 

والفنون الحميلة ععناها الدقيق هى السبيل الوحيدة الى 
هذه السعادة نجب ان 5 نفس الغء.... لسمو آمالد رأعاله 
وما ون وغاياته . والفن الحميل على اختلاف انواعه هو 
السلم الذي يتيح للشعب أن يرقى ويسمو ويعى بعظائم 
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الور وجلاثل الاعمال ٠‏ 
وجهد المجلس ثي اصلاح الفنون والآداب هو الذي 


نمب أن عيز اخييت من الطيب وشرفق بءن صححيح الغُن 


وزائةه أو قل ال كا بان الغن الحميل والتهريجح : 


فليطمئن الكاتب الاديية وامثاله الذين لون | 'حها 
حك ويشفدول دن مل م شمن مئه :» ذانا ارجو وأعر ف 
ال اأز مللاء من أعضاء المجلس در جولن مشي إن ياني 0 
حيره 


مصر يوم قريب او بعيد تعرف فيه لان الجميل 


1 9 0 0 5 1 
وقدره وتؤثره على كل ذيء وتنفي عن نفسها وعن غير ها 
الشعو - تعر 75 هأ تشاهى 4 اللان فَنْ صعوق ف العيث 


دن 
والسعخف والتهريج ابي نسحي (تمسسها ف ولسية 0 الفن 
2 ديع ا 


مى ان تكن ا تكن أحسن المى < 
والآا .فتيد: .حقنا: عا .رما رغدا 
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ليه ور وارما لهى رعأ و 


لم أحدث ثورة في الكتابة العربية الا أن يكون الرجوع 
الا القدم الذي عرفه الناس وقالو به منذ قرون طوال 
ثورة ... والذي أعلمه أن الثورة نجديد وما دمت لم أجدد 
ا فلم احدث ثورة . ومنذ قرون طوال قالت طائفة 
ضخمة من علاء العربية يأن الكتابة يجب أن تلائم النطق» 
وكتب هاؤلاء العلاء علا النحو الذي رآه القراء 0 أيام . 

وأنا بعد ذلك لست الداعى الا هاذا النحو الذي عرقه 
القدماء وانما دعا اليه في المجمع اللغوي صديق كريم هو 
الزميل ابرأهم مصطفا . 

وكنت هؤيداً له وخالفنا اكير الأعضاء لا انكاراً لا ذرا 
بل ايثاراً للاناة وتقدم المهم علا ما ممكن الانتظار به . 
ه- وكان أعضاء المجمع يرون أنهم قد قدمو الا وزارة العربية 
والتعليم منذ سنين طوال تيسيراً للنحو ولائحو التعليمي الذي 


هه 


بلقا الا التلاميذ في المدارس ليخرجو هاؤلاء التلاميذ من 
هاذا العناء العظم المقم الذي يشةون به في دروس اللغة 
العربية ويبغضون من اجله هذه الدروس . ويتعلمون ما 
يلما الهم منها كار هن ليخلصو منه متا فرغو من الامتحان 
5 يصبحون وكأ 3 لم يتعلمو شيئا . 

فآئر هاؤلاء الاعضاء أن يستأنسو بوزارة الثربية والتعام 
ذا :51ا" انناعة تتسمر. التدو. كديمن الها دين اناك . 

وكان المجمع وما زال معنياً باصلاح الكتابة العربية لا 
يكفيه أن يكتب الالف المقصورة ىا ينطق بها وانما يعنيه 
أن يكتب الكلام العربي كله ىا ينطق به المتكامون . 
والناس جميعاً يعلمون أننا لا نكتب كل ما تنطق به وائما 
نكتب نصفه ونترك نصفه الآخر يذهب مع ريح الصيف 
أو ربح الشتاء . 

فكتابتنا أدنا الى أن تكون احتزالا" منها الا ان تكون 
تسجيلا” لصورة الأصوات حين يؤدما بعضضنا الا بعض . 
فأنت حين تنطق بالفعل الماضي «(كتسب» لا تنطق بكاف 
وتاء وباء فحسب ولو أردت أن تنطق مباذه الأحرف الثلاثة 
وحدها للا وجدت الا النطق لها سبيلا” وائما أنت تنطق معها 
بشىء آخر هو الذي يتبح لك النطق مما . وهذا الشىء 
الآخر هو هاذه الفتحاتالني تلي كل حرف من هاذه الاحرف.. 
فأنت اذن تنطق بالكلمة كاملة » فاذا كتبتها ألغيت نصفها 
وهو النصف اللن منها . وأبقيت منها نصفها الجامد وكافت 
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قارئاك عناء ثقيلا” وهماً طويلا” . وذالك أنه لا يدري أينطق 
هاذه الاحرف مفتوحة او يضم الحرفين الاولين منها ٠‏ ولي 
الثها لحركة الاعراب ٠»‏ او يفتح الإول ويكسر الثاني ويفتح 
الثالث او يفتح الاول ويسكن الثاني وييرك الثالث لخركة 
الأعراب , 

وقل مثل هاذا فما شاء الله من الكلات ومعنا ذلك ان 
على القارىء ان يهم قبل أن يقرأ لصح قراءته وتستادم ٠‏ 
ومعنا ذلك ايضاً اننا مجعل الكتابة غاية وتجمل القراءة غاية 
ايض وتجعل الفهم وسيلة اليها . وهذا هو قلب الاوضاع 
فالأضل. اننا كيه يقرا النامن .وان الئاس .يقر أوك: الهو 
وحن نريدهم على أن يفهمو ليقرأو واغرب من ذالك ان 
هاذا الداء القدم قد وجد منذ كانت الكتابة العربية وتنبه 
القدماء له بالقياس الا القرآن الكرمم فاستحدثئو النقط على 
الحروف وم يكن موجوداً واستحدثو الشكل كذلك لتستقم 
قراءة القرآن الكريم بغير لن » وخلو بين الناس وبين هاذا 
الداء العضال يفتك بعقولهم وافهامهم والسنتهم ما وجد الا 
الفتك مما سبيل” ؟ ىو كر التصحدريف والتدريف يُ الكتابة 
والقراءة منذ اقدم العصور . واشد غرابة هن هاذا كله ان 
الناس قبلو هاذا الداء العضال واحتملو اثقاله على مر 
القرون لان الذين كانو يكتبون ويقرأون منهم ظلو قلة 
قليلة بالقياس الا الذين لم يكونو يكتبون ولا يقرأون .2 

فأما نحن فقد اخعذنا بالنظم الحديئة وفرضنا الكتابة والقراءة 
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على الشعب كله واخخذنا نازم الاباء ارسال ابنائهم وبنامم 
الى المدارس منذ عر السادسة مء٠‏ من اعمارهم . وانخخذنا 
تكافح الامية عند الذين جاوزو 0 . فنحن تريد 
الناس جميعاً علا ان يكتبو اولا” ويقرأو ثانياً دون ان 
نيسر لهم الكتابة والقراءة وأن نتجعلها وسيلة لا غاية . 

ومعنا هاذا اننا تكلفهم ما لم يكلفهم الله عز وجل» 
تكلفهم ان يفهمو اولا” وان يكتبو بعد ذالك ويقرأو أو 
قل اننا تكلقهم أن يكتدو دون فهم وان يفهمو بعد ذلك 
ان اراق أن قرا او قل اننا نفسد عقولهم بالتعلم مع 
اننا تعلمهم لتصلح عةولهم واننا نفسد طبائعهم كلها 
بالتعليم » مع اثنا تعلمهم لتصلح طبائعهم كلها ونهذما . 
فنحن تقلب الاوضاع في نفوسهم ونعطيهم من طبيعة الاشياء 
منذ اول الصبا صورة مشوهة ممسوخة ونطالبهم ما لا 
يطالب دسي ولا شاب ولا شيخ ) نطاليبهم بن يفهمو 
الكتاب لير أوه : 

شر من هذا كله انى لا اقول جديداً في هذا الحديث »؛ 
فالناس جميعاً بعر فون 0" ما قلت ويعرفوث هنك زمن 
طويل اكثر مما قلت ولا يصئعون ا ليخلصو من هاذا 
الداء وليلائمو بين التعليم الذي جعلناه شعبياً وبين طبيعة 
الاشياء . ١‏ 

هم يريدون التعلم الشعبي لان الامم المتحضرة تفعل 
ذلك » ولانهم لا يبتغون الوسائل الصحيحة الى هاذا التعلم 
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كسلا" او قصورا او تقصيراً او لاذه اللقصال كلها وللدصلة 
اخرى ادها منها وامر 57 الدوف 

اللوقم من بهافة 1 او اوقد قن 1 لوقت عن 
المحافظة والمحافظين من الذين ظنو ان الكتاية مقدسة وحسبو 
انها قد ائزلت من المماء . فلا موز ان تمس ياصلاح او 
تغير » ونلسو او حجهلو أن قدماء المسلمين قل غيروهاأ 
راعوو ها ليقرأ مما القرآن الكررم تال سي 

ولو قد عرف القدماء من المسلمين ان الكتابة والقراءة يجب 
اذ تترفينا غل النسان بعبينا ا انعرف الف عو الكان 
ليسروهما علا الناس جميعاً لامهم فيا يظهر كانو اعرف 
هنا باتلق. .وفنا بن ال سواء السيل” . 

وقد نشأ عن هاذا الكسل او هاذا القصور والتقصير او 
عن هاذا الاشفاق والدوف او عن هاذه الحصال كلها ان 
شئت أن شبابنا جهلو لغتهم » ثم ضاقو عها ثم انكروها 
وخرجو عليها ثم اخذو يعرضون عنها ويكتبون بالعامية 
ويدعون إلا الكتابة مها ويلحون في هاذا الدعاء الحاحاً شديداً 
ويتندرون بالدين رون لغة القران ويعبثون بالذين يتفاصحون. 
واخذنا ن تلومهم اعنف اللوم ونقسو عليهم في النقد 
والازراء . والحق علينا ان نلوم انفسنا اولا” وان نذري 
عليها . 

فلو قد يسرنا لهم الكتابة والقراءة لكتبو فأحسنو وقرأو 
فأصلحو واتاحو للغتهم ان تطور في مهل وريث تطوراً 


4: من ادينا المعاصر ‏ 3 


يتعلمون وينفقون اعماردم في اتقان العم باللغة فاذا ارادو 
ان يقرأوها او يتكلمو ما تورطو فيا ليس لهم بد من 
ان بتورطو فيه من اللحن الفاحش واللحطأ المنكر الفظيع . 
هذه الاوضاع المقلوبة الي لا تلائم عقّلا” ولا طيعاً ولا 
ذوقاً ولا تؤدي إلا غاية . 

واذن فكتابة الالف المقصورة الفا دائ” ليست الا قطرة 
إلا شا واكذا هو أن دشعر الئاس ميا وان بشعر المائمون 
على التعلم خاصة بأن اغتهم مريضة وبأن الجهود الضخمة 
والاموال الكشر الي ينفة وها في التعليم مضيعة لا تغي عنهم 
ولا عن المعلمين ولا عن ملايين امتعلمين 0 ما ذامهمت 
الكتابة علا هذا النحو . 

واقول هذا وأنا اعني ما قوله واعممه ولا اقف به عند 
والانتفاع به فالذين يقرأون كتب العلم باللغة العربية وحدها 
لا يفهمونها إلا قليلا” وهم جديرون بألا ينتفعو بما يقرأون. 
ولولا أن علاءنا وان العلم 5 اللغات الاجنيية لم راج 
فيئا مهندس ا طبيب ولا عالم ذو خطر » عن بن الاثدن 
اما ان نجد ونأخذ الحياة علا انها جد فنيسر تعلم اللغة 
العر بية كتابة وقراءة وتموا لينتفع الناس 5 بتعلموت وليصيحو 


ل نه 


قادرين على أن 0 الحضارة ويوطنوها في بألادهم واما 
أن نمضي في َن فيه من العيث وقلب الاوضاع والمخاامة 
عن قوانن الطبيعة © فنضيع النغة العر بية ضماعاً لا هرد له 
ولا مرج منه ونظل عيالا” علا الاجني دايا" حين اول 
در س العلم والتصرف فيه أو الانتماع بنتائجه ؛ وننظر إلا 
الحضارة المعاصرة على انها شىء غريب طارىء علينا وعلا 
انوا طن الأنرف هه خف متلديه اذك أيذ «ززين. ذأ كنا 
ولا ان نضيع . 

ارايت الا ان قصة الالف المقصورة لم تكن ي تف 
غاية واما كانت وسيلة إلا شبىء اعظم منها نخطراً وابعد 
اثرأ في يقاء اللغة العربية من جهة وني اصلاح الحياة العقاية 
كلها من جهة 7 1 

فلينظر القائمون عاذ أمور اد ليم والقائمون علا م 
الثقافة فقد أن 7 ان يتدبرو امرهم وان يسا لوا انفسهم 


سُوٌ ول 


هه 


أبر يدون التعلم قُ غير فائدة ولا جدوأ ام ير يدون ان 
بأخدو المناة علا انها جد واذن فأول ما يجب عليهم هو 
إن يصلدو الكتابة والنحو لينتفع الصبية و الشباب عا يتعلمون . 


امك 


“رع سمع حر نى *) غ4 
الفاسا بحا ى 

كانت هذه القصة أروع ما قرأت اثناء الصيف ؛ بل 
أروع ها قرأت أثناء العام كله على كثرة ما قرأت فيه . 
ومع ألما طويلة توشلك أن تبلغ من الصفحات غخسمائة قد 
طبعت في حروف ددقيقة فلم آس على شيء كا أسيت على 
الفراغ من قراءها وما أرى الا اني سأقرأها ان شاء الله 
هرة ومرة . 

ومع اني في هذه الاسابيع كنت كغيري من المصريين 
مشغول البال مما مجري من الأحداث السياسية البى اضطرب 
3 اشرق بوالترت مهيا ا لتك كنع اعد الى قراة جنا 
روحاً وراحة ولم أكن أحس ان قراءما تخرجني مما يشغل 
بالى من الأحداث » فهى تتحدث منذ الكلمة الأولى الى 
الكتنة الأغورة هنها عن الخريية بوالرت + .وأ ىه 
يشغلنا في هذه الايام الا هذا الاختيار اليسر على النفوس 
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الكرعة العسسير على النفوس اطينة الذليلة الا هذا الاختيار 
دن ا والموت 

ول اكد أنغىي اق اننا طينا مح يال لماز 
اقرأ الالياذة ولكنها الالياذة الحديثة البي لم تنظم شعر 
واعا كته ليرا والي لا تمع أحدانها تي القرن العاشر 
قبل المسيح وائما تقع في القرن التاسع عشر وفي اواخر القرن 
التاسع عشر بعد المسيح والبي لا تصور احدالاً وقعت في 


. 


م 


1 


آسيا الصغرى حول هذه اللمدينة الي -فظ التاريخ اسمها 
الى آخر الدهر وائما تقع احدائها في جزيرة من جزر البحر 
الأبيض المتوسط هي جزيرة اقريطش كا كان العرب 
سمواما اال جزيرة كرت 5 سسميها النائن. الآنار ,فالشيه 
قوي أشد القوة بين هذه القصة المعاصرة اأبى كتبها كاتب 
يوناني حديث وبين تلك القصيدة القدمة الي لم يتفق 
العلاء على منشئها بعد وان اتفقوا على انا تتشي الى :شاغر 
إسعى: كوكار وين 

والكاتب الحديث لا يستوحى رية الشعر في اول قصته 
كا فعل الشاعر القدم وانما يأخذ في حديئه مباشرة يتحدث 
الى الناس من وحي نشسبه ومن وحي وطئه لا من وحمي 
هذه الالاهة أو تللك من الاطة القدماء ولكنه بعد ذلاك 
عي 5 قصته كا مذضى الشاع دم قي قصيدته مصوراً 
أبرع تصوير وأروعه واشد استثثاراً بالقلوب والعقول ثورة 
اليونان في جزيرة كريت بالمرك الذين كانوا يتسلطون عليها 


2 


وغضب اليو نأن حر يتهم الانسانية و5 رأمتهم الوطنية وعجر ص 
اليوتان علي أن يظفروا من العزة عمقل ما ظفر 4 مواطنوهم 
5 الارض البو تأنه الاورييسة وصيق البر لك سه الثورة 
وممأومتهم هأ و بطشهجم بالثائرين بان حمين وحن بطشاً 
يه يتوم رة انل وحابهم واعا يدوم دك المدنيون الذين 
سو هده الخزيرة من الو كَُ وأمعان اليونان 0 الغضب 

الدذورة 03 أمعن الرك قُُ المقاومة والبطش وق م هلأ ات 
5 ا العذيف الذي لا لبو ذأره الا لشب ولا 0 حدنه 
الا لتزداد هولا” وعنفاً . في هذا الصراع يظهر الابطال 
الذين يشيهون اشد الشبه واقواه ابطال الالياذة بي حدة 
القلوب وشدة الذ كاء ومضاء العز مة وسعة الخيلة ودقة 
المككر والمهارة في الكيد والميل مع هذا كله الى الاستمتاع 
بطييات الحاة في غير قصل ولا اعتدال 3 اجل وشٍِ 57 
الصراع ايضاً نظهر القوى الحفية الى تمد اليونان باليأس 
والأيد وتيسر لهم الأمور حين يشتد عسرها وتفرج عنهم 
الكروب حجان دسدّك ضريقها . 

فيو لاء التقديسون الذين تعوم تماثيلهم 2 الكنائس وتستقر 
صورهم في الدور يعملون في هذه القصة عمل الالحة القدماء 
2 ب م6 شو سير وس ب هنأ قديس قل استقر مر اله 2 
الكنيسة لا يشك اليونان في انه مخرج ببن حمن وحين من 
كئيسته وقد امتطى فرسه فنملا قلوب العرك رعباً وفرقاً 
والترك انفسهم يصدةونت ذاإلك ويشفمقون فييك من سوير الى 


هه 


حين . وكا انلك نتجد ي الالياذة بعض الصعاليك البائس.ن 
ا يعيشون حول ملوك اليونان ناقين عليهم ساخرين 
منهم مستمتعين مع ذلاك بما عندهم من السعة و اللمن : 
فأنت واجد في هله القصة شعارهم ذاك ؛) وهم دصلون 
نار العدو : اللخرية او الموث . 

بعض هؤلاء الفقراء البائسين الذين يعيشونت حول اغنياء 
اليونان والثّرك يستمتعون في ظلهم بما يساقط عليهم من 
ات الحياة ويطاقون فيهم اللمتتهي مم ذلك بغر ما حبوك. 
5 لا عمنعهم هذا حين جد الحد من ان 17 في ارب 
أحسن البلاء ويتعرضوا للهول نا . والقصة بعد ذلك 
حديثة كلها لأنها تصور احداثاً وقعت في القرن الماضي 
كا قلت آلفاً . فالتفكر ذيها حديث والتعبير فيها حديث 
لواف اريم ارا ولكنها على ذلك تصور عقولا" 
يونانية وتركية لا تفكر )| يفكر غيرها من العقول الاوربية 
والقا كر غل. قو خياضن, أترت. 'ال: يكبي «اللتضور 
الوسطى » فيه كششير من الجحهل وفيه كثشير ف الله وقيه 
لاق نمق االأكان ريده القوق الخوية الى يطل مهل القايدة 
نتستيها بوانت ماعن اقرايتية لوف .ى. لعويت 
التيورانعه انان يوتري القنر اد اعرف له الفيانا خرص 
وي القصة بعد هذا كله ابطال لا ممتازون بالشجاعة والبأس 
وحدهما ولا يمتازون ياحمال المكروه والصر على مالا يطاق 
الصير عليه والنفوذ الى الموت في غير تردد ولا محفظ 


نثالت 


ولا احتياط ولكنهم يمتازون على ذلك بأشياء اخخرى . 
ففيهم المعرض عن طيبات الحياة اشد الاعراض واقواه 
المؤثر للصمت الذي لا يكاد يتكلم الا حين لا يكون م 
الكلام بد » المؤثر للعبوس الذي لا يبسم للصديق ولا يبسم 
للازروج ولا للايناء حان حاو اليهم ولكنه على ذلك بحاو 
الى لحوه مرتين في كل عام فيجمع اليه ثفراً من الصديق 
ومخلص لهم وعخلصون له في نفق من انفاق داره اسبوعا 
كاملا لا يلقون فيه احداً » قد عكفوا فيه على لوهم , 
فهم يشربون ويأكلون ويسمعون للموسيقى وصاحبهم ذاك 
جالس منهم مجلس الملك الغضوب العنيف قد قطب جبيئه 


ل 


وغشى وجيه العبوس . فهو يشرب "| يشرب اصحابه 
ويأكل كما يأكلون ويسمع للموسيقى كما يسمعون ها . 

لكنه عابس دائماً مقطب دائماً قد علق سوطه الى 
جانبه ينشط به اصحابه ان أدركهم الفتور حبى اذا انقفى 
كأنه لم يفرغ للهو ولم يعكف عليه . 

وفهم البطل العابث دائماً المداعب للصديق دائماً الذي 
لا يغضب الا حين مجد الجد والذي لا يكره ان يأخد من 
الحياة كلها ما تقدم له من اللذات غير حافل بما كان 
اين ولا دما شيكو ن غداً من جلائل الأعمال وعظائم 
الأمور لا حرص على الحياة ولا يرهب الموت ولا محفل 
الك بذيىء واسول هو ان حمق الخربة لحز ير ته حين تتاح 


كه 


له الفرصة لتحقيقها ومنهم هذا الذي آمن بالعدل واستيقن 
بأنه بحب ان يملا الارض كلوا بعد ان ملذها الور كلها. 
وات جز ير ده يجب أن ان تنصبيهأ من هلأ العدل وأن 
ارك هم اصل الور وان ألا قو , بأء مه ن ملوك أوريا قادروت 
على أن يردوأ أن حدر بر نه ديأ “من العدل ويعيئوا اهلها 
على أسلاء الرك عنها كه اعانوا اليونان على ادبلاء البرك 
عَنْ الوطن اليوناني الاوربي . وهو من اجل ذلاك فى أزم 
داره لا يكاد ددر ها وهو يق مارة كله 5 كتارة الرسائل 
الى هؤلاء الملوك والى رؤساء الجمهوريات . يكتب مرة 
الى فيكتورياأ وهرة أخرى الى القيصر 0 وهرة اكه 
الى ريبس الجمهوردة اأغر نسية يكتتب 3 تسم وينتظر رد 
0 دائماً ويسأل كل صباح مما حمل التزايك: الم ه. ولكن 
المثر ند بد لا حمل اليه يا ولا يفل ذلاك دن عرمه شق 
كانت دائماً منتظر دائماً ولا يمنعه ذلك من ان يموت 
ب حن 0 |الحل ل موث الابطال . 

ومنهم هنذأ الشيخ الذي انفق حمانه تجاهداً يكور 2 
الثائرين ودود فر دنه وخوض معي_أ رات الموت فاذأ 
أخحفقت الثورة وخخحبت ثارها عاد الى قريته قلها واستمتع 
بالحياة واضاف مالا الى مال وثراء الى ثراء وثمر ثروته 
ما وجد الى تثميرها سبيلا” 

واستكثر من الولد وحث ابناءة عل ان يستكدروا شيايله 
لآن الجزيرة في حاجة الى ان يكثر فيها الشباب المجاهدون. 


بأه 


وهو يدفع الشباب من ابنائه الى الجهاد بعد ان اثقاته السن 
و ابحم سوس يعلم انهم قل أحسئوا اليللاء فمه ولا يم جين 
بعل ان احدهم قد قت| ؛ ل “مدان داك واه 
يعلى ان احدهم قد قتل في هذا الميدان او ذاك وانما 
يغتيط يذلاك وحتفل له فيطعم الناس ويسقيهم و يعطيهوم 
الاح وار صلهم الى الممدان لمكسيي | حدر ية لجز برة أو 
فوتوا كرام ع. والناس. ا كلون: .غندة. ويكيزيون ‏ ويطرنيون 
ويأخذون سألاحه وبمضون يه ا الميدان نهم دن موت 
كريماً ومنهم من يعود وقد احسن البلاء وانتظر فرصة 
أخرى 5-6 الخرية للجزبارة أو 55-7 لننمسه وا 
كريما . 

وكا ان الالياذة تصور اول ما تصور غضب أخيل 
البطل اليوناني اللقد.م بل هي تدور كلها حول هذا الغعضب 
فكان غضبه محور القصة وقوامها » به تبدأ وبه تنتهى 
عنواناً لهذه القصة وان جعل ا المترجم الفرنسي عنواناً 

والكابتان ميخالي هو هذا البطل الذي اشرت اليه 
آزفاً والذي هو مغضب قانها اعاقه 5الها والذي لا يكاد 
ترج من صمته الا سين تدعوه الضرورة الى أن دشول 1 
فادا قال اوجز قُ القول شك الانبجحاز وهو عل ذلاك عر يبص 
في الفضاء طويل في السماء مهيب المنظر والمظهر يملاً 


م6 


الارض من حو خوفاً ولا يتحدت الناس اليه الا في 
ظط اي ةل - عدافه روحة فللا تكالمه اله أن بر يدهأ على 
ذلك وتكيره ايئته وود لو كانت ذئ لتسدير ميته وتتخذه 
ها مثالا" ونفي امرأته عليه صبيتها الصغيرة لأنه اعلن اليها 
اله لاا حب ان يرى البنات ولا أن يسمع صوتهن ونحذو 
أيله الغلام 0 فود أثر أيه 2 المدر 7 وبغريهم بالكيد 
للمعلم ويسبقهم | ل :ذالم وحمل عدهم تمعاته 71 

وكايئات محا / ا الحو ف 5 لقو س اليونان وعدم 
بل يشر ه قٍُ نفو س العراك ايضاً فهم در هيونه وبتقونه ولا 
يعاملونه الأ في تلطف له وتودد اليه وله خم من الترك 
عنيف مثله قوي مثله مغامر مثله ايضاً وقد اختصما ذات 
يوم فاذا الكابتان ميخالي يأخذه من منطقته فيرفعه ويهزه 
ف الخواء و دلفيه على فب ل السيشّو ف والتر كي مدل ذلا 
ايوم يكير ه و عمسا الأساءة اليه 3 وفي ذات و6 4 
هدأا ادر 5 أ الكايتا عات هيخا لي غخلاميه الأسود تنوه ازا 
فمتردد 0 أرتات يخا لي طويلا ّّ درورهة لا خوفاً فية 9 
نفسه بل خوقاً منه على اليونان . وهو قد مع مواطنيه 
ذات يوم يتحدثون من حوله فيسأل بعضهم بعضاً عما 
نحب أن يملك أهو الفرس الآصيل الذي يركيه ذللك التركي 
ام شي اأزوجة الندسر كسدية اكوريا أي يحجبها ونحبها اشدك 
الحب واقواه ودغار عامها أعاتهف الغير ة واعظمها فينهر هم 


بذع 


لا يكره شيئاً كما يكره ان تذكر المرأة او الترك عندهء 
هو يزدري المرأة لأنها تغري باخملاد الى الدعة واللذة 
ووزقري الدرد لأنهم عدوه وعدو المونان منذ افتتحت 
قسطنطينية وقد اشتد عداؤه وعداء اليونان للترك منذ نحررت 
بلاد اليونان وظلت كريت لنخاضعة لسلطان الترك . وقد 
اقبل الكابتان ميخالي ذاك مساء على قصر نوري يلك مستجيياً 
لدعوته . فتلقاه التركى احسن لقاء ونحدث اليه فى رفق 


عن أخيه ذاك المقم فى اقزية كاوي: «اموان. اللدينة :واردج 
يؤذي الترك بالقول والعمل والذي اجترأ ذات يوم فحمل 
خمارا ومفى به الى امود ليقيم الصلاة . قال التر كي 
وها اريد ان أنخذه باثمه فيمسد الامر بيننا وبين اليونان 
وانما اتوسل لع الله : لدكق هنا بيده و لوائة. 4 نكف عل 
أرقا حا لسهنا .. 

وقد سمم له الكابتان ميخالي ثم سكت عنه وكاد الآمر 
يفسد بين الرجلين » ثم بدا للتركي فقال لصاحبه ان المدينة 
لا محتملنا جميعاً فلا بد لاحدنا من ان يقتل صاحبه او 
تصير الى الاخخحاء وانا اوثر ذلاك فهل محدث بيئئا انخاء 
يمحو ما تكن قلوينا من العداء . نم ٍ ذراعه الى الكابتان 
مالي فأحدث فمهأ جرحآ اسال دمه ومد الكابتان ميال 
ذراعه الى التر كي ففعل بها مثل ذلك ومزج دمه ودم 
صاحبه في كأس شرب منها كلاهما جرعة فأصيحا أخوين 
لا تستطيع الاحداث ان تعدو على ما بينهما من المودة . 


و * 


وابتهج التركي بذلك أشد الابتهاج فدعا باللحمر وشربا على 
اخائها ثم لعيت الخمر بعقله شيئاً فألغى كل حجاب بينه 
وبين أخيه وصمق فأقدلت خادم له سوداء فأمرها أن تدعو 
زوجه امينة لتحضر ومعها قبثارتها وما هى الا أن تقبل 
ازوج الشابة ذات الحسن الرائع والجبال الذي مخلب الألباب 
فلا يكاد الكابتان ميخالي يراها <بى يؤخذ واذا هي قد 
ملكت عليه قلبه وعقله جميعاً . وأخذت المسناء في العزف 
فسحرت اليونانى وأحرجته عن طوره ولكنه على ذلاك 
يكظم جيه 0 وضع أصبعدن 5 أصابعه 2 اس 
امامه ثم يفرج بينها في عنف فيحطم الكأس ويسيل ما فيها 

من الحمر . وترى الشركسية ذلك فتسحرها وتبهرها هذه 
القوة وترمي زوجها المركي بنظرة فيها كثير من الازدراء 


وتتحذاه سائلة اياه ان يفعل كا فعل الخواه ٠‏ ولوري بك 


دنظر ان ويأحذه الغيظ ويشره التحدي رمم أن يفعل 


مثل أخيه ثم فق ادر هد ااعفمن: اواذا ذو معدن 
متهالك . وقد مض اليوناني فودع وانصرف وبي قليه 
ن الفتون والغيظ والحفيظة ما فيه . ويصل الى داره وقد 
اضمر شيئاً ولكنه يتهيأ لا أضمر فيقبل على هوه ذلك 
يدعو اصحابه اولئك ويعكف معهم في نفق من انفاق 
الدار على الطعام والشراب والموسيقى ولكنه لا يتحرك 
الخمر ولا للموسيقى لا يبسم ولا ينطق وانما هو مغضب 
ينظر أمامه ويشرب ويدخن ونحل ببن اصحابيه وبين 
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أن يقذضي معهم 5 وهم ذاك اسبوعاً كل سرك أشهر 34 
ولكنه 8 هله المرة يقطع الاسبوع ثبل أن يتقدم وبشور 
ا فياهبت اجسام أص.حايه بالسوط 0-6 حر جهسم ه 
النفق وهم سكارى لا يعرفون كيف يصنعون وقد خلا 
الى لسك حى سكت 802 الغصب شيثآً 4 و كت قر سه 
ومصى الى قيوة ديم فيهاأ امرك من اهل المديئة وأسرامهم 
خخاصة . فلخاها يا 0 ظهر فر سك و طر د مزهاأا 
روادها من الرك سو طه وصباحه و اخ صاحيهأ أن وى ء 
له قلحا من قيرة شرم | كا صو يا ييرجل ولا دحك ا 
#لسا” 58 والبرك موك أن يقاوموا ولكن عقلاءهم بردومم 
عن ذلك اشماقاً من العاقبة . وقد ذاعت فعلته هذه بين 
الترك فأثارتهم » وبين اليونان فأخافتهم » اراد اولئك ان 
متقهو :بو انق هؤلاء من المذمحة » وخماف بعض الوم 
بعضاً » وكان الوالي اشد القوم خوفاً » فجمع اليه سراة 
الترك وحداول أن يكفهم عن الشير حافة الثشورة واثتمر 
القوم وطال اثهارهم ثم انتهوا الى ان اخحذ نوري باث 
نفسه أمامهم بقتل الكابتان ميخالي فرضوا ورضي اوالي 
وأمره ان يتلطف ف ذلك . 

ودصت ايام خان فمهأ الكابئان ميعخالي من سير لك 
شيئاً بل جعل يغدو على عمله ويروح الى اهله ويركب 
قر سه بعل ذلاك فير ج من المدينة رمدي امامه لا يأوي 
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#ي ء يقر جج عن السك بعص مض علا صلدره م الغرظط 
و 


5 ولكته لا يبلغ من ذلك شيئاً فيعود الى داره غضيان 
0 يكم احداً ولا يكلمه أحد. وني ذات يوم مرج 
نوري يلك من المدينة على جواده الأصيل وعضي الى الشرية 
لبي قم فمها حدقي الكتايتان ميعؤالي وهو ماك 6 يتات 3 
خاض غرات الحرب وقاد فيها فرقته وقتل فيها كثيرا 
من الترك وقد تحرج نوري بلث من أن يعرض ن لاكابتان 
ميع اللي خدوفآ منه أو رعاية لا بينه]ا من اخخعاء ققصك قصل 
أخيه ذاك يريد ان يقتله عقاباً له على اهانته للمسجد . 
ويلتقى الخصان ويقتتلان ويقتل نوري بلث اغا الكايتان 
اد ولكن هذا لا مورت حى يفعل مخصمه فعلة نكراء 
ضراب نجره بين فخديه فيلغي ودوك إلغاء . 

وقد عاد توري باث الى داره ”)ا استطاع اوه 
سريره بان الحياة والموت وقام الأساة على جراحه أشي ١‏ 
كا ستطيعون وسعى السعاة عوت اخى الكابتان ميخ الي 
الى اهله اولا” والى الكابئان بعد ذلا وال اهل القثيل 
جنازة قتيلهم وشارك فيها الكابتان . ورأى الكابتان بعد 
اله 0 من الجنازة ابن اخخيه غلاماً لم يبلغ الحم بعد © رأه 
يتهيأ لاثأر من قاتل ابيه . فرده عن ذلك ساخخراً منه 
ومضى الى داره؛ ولكن الغلام لم روك راغا اق مور 
ابيه ومضى أمامه لا يلوي على ثبيء غير حافل بزجر 42 
ولا بنهي امه . ومنذ ذلك اليوم بدأت طلائع الثورة . 


1 


فهذا الغلام لم يرح ولم يسبرح حبى قتل غلاما” تركي” في 
مثل سنه من اقارب نوري بك ثم اشتد في العدو بعد ذلك 
لاجئا الى الجبل فاحتمى به وأخذ الشباب يجتمعون اله 
مغاضيين للثّرك خارجين عل السلطان . وثارت ثائرة الراك 
بالطبع فهموا أن يبطشوا باليونان في مديئة كانديا عاصة 
الجزيرة وفيا حوطا من العَرى . ولكن الواللي واصحاب 
المصالح منهم كانوا عسكونهم ويصدوهم عن هذا البطش 
في كثر من العناء ايثاراً للعافية وانتهازاً للفرصة . 

واضح ان الكابتان ميخالي قد أزمع الثأر لأخيه من 
نوري بك ولكنه جعل ينتظر شفاءه وجعمل هذا الشفاء 
يبطىء وجّعل اليونان يتحرقون شوقاً الى الانتقام وني اثناء 
ذلك او قبل ذلك بقليل زازلت الارض في الدزيرة زلزالا” 
يسرآً أخئاف الناسى و أخرج كثيراً منهم هن بيوتهم . 
وخمرجت ببن الخارجءن أمينه تلك الشركسية مذعورة تتبعها 
شادمها الدرواك زفق ملكها الذعن فأعن. بهانها بوراف اذ 
كابتان يوناني شجاع يقال له بولكسنجيس وهو من اصدقاء 
الكابتان مي<الي فخف لنجدتما ولم يكد يراها حبى شغفته 
حباً .. وما هى الا ان تتصل الأسباب بينه وبين الشركسية 
واذل عو كان بلا نفك :اناه سيهة اق دتشي بفانين 
الثَركُ واليونان من العداء . وهو يروح اليها اذا كان الليل 
من كل يوم وقد اخذ يعبى بشخصه وزيه وظهرت عليه 
آيات ذلك فها كان يتضوع حوله من نشر المسسك . ول 


"5 


2 من أن بتيحدث ُُ ذلاثك الى صد يمه اه ميخالي 
فللامه ف4ه متهن الأو : وكاد برصمه باكرا حدى فسك الأمر 
ئها . ومن هنا تتعمل الضصة من 3 واشكد شيهها 
بالا! يأدة من جهة إخري .. “الفقك.. كان غضب أخيل 2 
الالياذة ناشع عن أن أجامئون فل غصب جارية محم نأء 
وف أسراه 

وهذه الشركسية البى ملكت قلب الكايتئان ميخالي 
ستار مهأ عدوه وأخموه نوري بك دنه زوحهاأا وان لم 
لبه ا مهأ 2 تاحية اخرى صدرةه وزهيله 5 الحرب 
بولكسنجيس . 

وكشي تيده من 0 00 م بشاء 1 كانت 0 
الذي رآأته حخطم الكأس حان فرج بان ير , 

وقد جاءت الانباء الى الكابتان ميخالي بأن نوري باك 
قل غيل يبل #رن ل جر أدته ثم جاءته الأنباء أن شقاءه فل 
7 وبأنه قل أشولىم كر رج ىُِ المدينة وفما وراء المدينة على 
جواده ذلك الأضر . فرأى ان قد حان الوقت للظفر 
بثأره 5 واقبل ذاث 1 عل فصر وري بأث تاماه 
صاحب القفصر لقاء ا وعرف أنه أقبل يطلب فك 
البارزة وهم بأن يتحدث اليه في ذلك ولكن الكابتان ميخالي 

ل 1 2 8 / 1 : رم 00 
لم دليثت ل راع ضعية ا منهو كأ لا يكاد بقار على يع 


م من اذينا المخاصر © 


المجهود لا ثليق ممثله وأحس نوري باك ذلك . فلم يلبث 
ان اسرع الى غرفته فأوصى بأن ينحر جواده على قيره 
5 قتل نفسه . وبالغ الغضب بالترك اقصاه فثاروا باليونان 
وجعاوا يقتلون الرحجال والنساء والاطفال وجعل القادر ون 
على حمل السلاح من اليوثات بغر ون بوي المديئة وجعل 
رؤساؤهم والكارتان ميخ_الي ندا صة بواعدونهم على اللضاء 
والتجمع في الجبل وما هى الا ان ,تصبح الثورة امرأ 
واقعاً وتبلغ من العنف اقصاه ويضطر الوالي الى ان يقاومها 
قا عالك من فوة وحدناك ., 

ويشارك اإرهيان في هذه الثورة أشد المشاركة فيحاصرهم 
الجند في ديرهم ومخف الثائرون لمعونتهم وقد اجتم 
القادرون على الحرب من ابطال الثورات الماضية فاستأنفوا 
القتال كعهدهم به أيام الشباب . وتعاون الصديثان المختصاإن 
2 هده أأشر كسية عاونا موقوتا 1 واكانت هده الشر سم 
قد أزمعت ان تنتصر وتتزوج خليلها . فيا شبت الثورة 
فرت الى القرية الي 8 فيها اسرة و الخايل بت 
تحنم اصول ا مسحية والاقيران بصاحها ْ ع معو م. واقبل 
ذات ليلة بعض اليونان قانبأ الكابتان ميخالي بأن العرك قد 
اختطفوا هذه الشركسية . وأزمعوا العودة مها الى المدينة 
ليمسكوها على دينها ويعاقيوها على خيانتها . فيختسار 
الكابتان ميعخالي رهطا دن أصححيابه لسر يم 5 در 
هو لاء 0 كُ و ستتفيك ممئم الحيق اك 5 أيه ع المها ِ ا ع 
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يأمر أحد أصحابه بأن يذهب ما حبى محرزها في بيت من 
ببوت أسرته هو 

فاذا عاد الى مكانه من الموقعة كان العرك قد انتصروا 
عل الثائرين فححرقوا الدير وقتلوا رهيانه وفرقوا حاته و كان 
اليونان قد افتقدوا قائدهم » فلم بجدوه اشد ما يكونون 
حاجة اليه . فلما عاد ورأى بقايا الدير حرق ازمع 
يقاوم الترك ولو احترق كما محترق هذا الدير . ولكنه 
2 0 مشغول بام عر سيك بريد ان بخاص منها 3 
للحرب . وهو لا نتحفل بسخط اليونان عليه ولومهم له 
عي به . واتما عضي حبى ينسل الى تلك الدار البي 
تقم فيها الشركسية ذات ليلة فيطوف ما كاللص ثم 5 
متاطماً ويتجسس على اشر كسية حى يعرف الحجرة | 

ى لأثمة فييها فيسع ى اليها خدفيفاً حى اذا وقف بازائها م 
عينيه منها وقد افاقت الشر كسية من نومها فر أرق شودضة 
وعرفته ولكنه 1 مهلها وانما أغمد خذجره ي صدرها 5 
استله وانصرف به عائداً الى مكانه من الحبل متهيئاً درب 
ارك 


5 تصلت الثورة » هما اإستطاعت ان 


تتصل م وى مل 
العراء طى ض شيلم أ و امعك بلاؤها عل اليونان وفل جحعات 
الامداد تصل من القسطنط: مثمة وجعل اليونان يسمش شسوال ان 


النتصر وجعل ري يؤهمن الثائرين 0 الى ادياأة العاماة 
و دوأ الى 59 م وجعل التصح يصل م ن أثينا ا المونات 


5 


د 


بأن يضعوا السلاح » وأحذ اليونان يسمعون لهذا النصح 
ويضعون اساحتهم ويعودون الى احمصالحم يضمرون في 
نفوسهم انتهاز الفرصة لثورة أخرى حين تتيحها 7 
الظروف الا رجلا واحداً ل يقبل أه ان الوالي ولم نحم 

بجيو ش الم رك وم بسع لأمر الأسقف ول لحف 


* 
اناا ظَل رايضاً في الجبل ناصياً حرية ارك و شعة 


ابن أيه ذاك الغلام ورهط من اليونان لا يبلغون العشرين 


وقد اخذ بعضهم ير كه حبى اذا مضبى غير بعيد استخذى 
منه ثم عاد اليه . . وقد جاءه رسول ابيه الشيخ ينبئه ان 
أباه مشرف على الموت وانه يريد ان يراه قبل ان بموت 
ولكن الكابتان ميخالي يكلف رسول ابيه ان يعتذر اليه 
بأنه مارب وان يطلب اليه الدعاء له ويسمع الشيخ رسالة 
ابنه فيبتهج ما ويبارك عليه ويقبل عليه ١‏ بن أخ له قضى 
حياته في اوربا مبغضاآً للحرب مؤثرأ للسلم يقبل عليه وقد 
كلف من أثينا ومن الاسقف ان يلح عليه ي وضع 
1 اسلاح فيمقئعه بايثار ل فاذا رآهلم محفل به دائماً ونصح 
له بأن يعود من ححيث أتى لآنه ليبس ضاحب جرب 

ولكن الفبى يرى عحمه في هذه الملة القليلة من الئاس الذ 

يساقطون من حوله 6 هذه الكيرة الكثيرة من البرك 
الظمأى الى دمه فيا ى العودة ويأخذ السلاح ويقيله عمسه 

مباركاً عليه . وقد شد الثّرك على الكابتان ومن معه فأحاطوا 
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ا وجعا_وا يصرعو هم و كلهم سقط ا دا 1 ادر رة 
أ احويفة . 

والكا تأت بقَتأث سم فك در 5 ش ولكنه يمتح شرم ا 
مهدأ الشعار وا نتطق شييك إلا : ل الجر به ولا حتاج الى 
ان ينطق بكلمة الموت لآأن رصاصة نفذت بين شط تس 4 
ولآأت فِه وقليه وحسمة ونا 0 

وم اعرض عايات هن هذه اأقصة الا أبسر البسير منها 
وأو قل اردت تلخيصها 1-3 شعى أن تلخص لضاف 557 
هدأ العدية كله من «الجمهورية) 1 والذي ثر كته منها ابلغ 
وأروع من الذي لساده ع فيه عم غزير بأ لدماة الاجماعية 
والدينية لليوذان واليرك ي تلك الجزيره . وفيه رم.ه , دقنة, 
للأفراد والجاعات والبحر والجبل والحول والسماء وتمسها 
الساطعة في النهار ونجومها المتلألئة في الليل وفيه ألوان 
١‏ رائعة هن 0 واحاديث الناس . ومهأ أنس ة فان أنسى 
موت ذلاك العيخ .١‏ ى الكايتان ميخالي بعد أن بلغ المائة 
وأبل قْ المتهاد واستكثر من المال والولد وعم ابشضاءة 
وأحقاده الدهاد والموت 5 5 اخجل تع قُُ آخر أيامه من 
50 صى كناب الادرف اليونانية حدى أذأ اتعنها وعرف 
كقه يكتب 5 الشعار جعل يطوف 2 القربة ويكتب 
عل كل دار من دذورها وعلى المتفةييد والكئيسة هلذم 
الكلمات : الحرية او الموت . ثم يرسل الى اترابه الشيوخ 


الديق أباوا مغاه ُْ حدر اب البر لك حى اجتمعوا دوا 
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فزن فمدث لهم الموائد وطعموا حدى اسرفوا ىق ش في الطعام 
وشربوا حى أسر فوا 5 اشر عراب 5 دعاهم اليه فأحاطوا 
بر اشه ف صحن الدار وي ظل شجرة 0 شحراث الليمون 
فلما أطافرا به البأهم بأن الموت مسرع اليه وبأنه يريد ان 
يعلمى حقيقة يلقى ما الموت . فلما سألوه عن هذه اللقيةة 
قال شيع أريك ان اعم 2 اين جتنا والى أين عضي ١‏ 
وحار الشيوخ في هذا السؤال وتكلموا فأ روا ولكنهم 
لم يبلغوا ما أر اد شيئاً . ولكن احدهم وهو المعلم الشبخ 
د شثار نه وجعل نكر ف عليعا 1 واذا الموسيتتى تملك على 
الشيخ لمحتي ار وتلهبه لانن أستياة والموت جمرعا واذا 
(تدسك تفيص 2 دعة و أمن و سلام . 

قثت 2 اول هنا الحديث أن أأخصة اروع مأ فرات 
في العام كله وأقول في آخحر هذا الحديث افني اتمى ان 
ارى هذه القصة مترجمة الى العربية ليقرأها كل الذين 
يستطيعون ان يقرؤوها وليست ترجمتها عسرة ففي مصر 
قلة محسئون اليونانية الحديثة ويستطيءون ان ببرجموا عنها 


قُ د43 وصدق واتمان 1 فليتهم يشعلون 


ا 


كان مؤتمر المجامع العربية منعقداً في دمشق اثناء الاسبوع 
الماضي .. وكان اعضاؤه عل الخحتلاف اقطارهم غارقن 
ان أذاهم في حديث اللغة الغربية » تجادلون في تحوها 
واملاثها واداءها وعلومها مجتمعين » ومخوضون تي احاديث 
هذا كله حين ينفض اجتاعهم .. ويلتقون في المآدب 
والحفلات » وما اكثر المآدب والحفلات الي اقيمت ذا 
المؤتمر ي دمشق . 

وأقيمت على كرم قوامه الحب الخالص والود الصادق 
والاخخاء المتين بين هذه الشعوب البى تأتاف منها الأمة العربية 
على اختلاف اقطازها وعلى اختلاف اوضاعها ايضاً . 

كنا اذن غارقن في حديث اللغة العربية . وكان احدنا 
كاف خاو إل ٠‏ له سم رونا فل نجنا قال لخدن علو 
ا الا فكر فيا سمع وفيا قال » وقدر ما سيسمع 
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في غده وما سيقول . 

وكات اظهر ما لاحظناه اثناء اقامتنا في العاصعة العربية 
الخبيية الى انقوس حاضر امرها كله وماضيه أن المثتفين 
من اهلها يذ جر صول علي شُىء 53 خخر صون على وسدودة 
الآمة العربية . ولا يكلفون بشيء !ا يكلفون باللغة العربية 
الفصحى ٠‏ يتقنون العلم مها ويتقنون انخاذها لغة لالذطابة 
عن ذلك الا حون يتسطون في احاديثهم وتعمدون ا الفكادة 
والدعاية . فاذا اخمذوا ُ |الحد من الأمر عادوا الى لغتهم 
العر دية صاففءة كأحسن م يحون الصماء 3 ذهية كأرق هأ 
يكون اأذماء 5 

وهم يه محسذوت الحديثٌ والمحاضرة والحخطابة وحدها 
2 هذه الاعه الفعكن 5 ولكنهم محساون الحشط واأرواية 
لا قيل ني الماضي ولما يقال في هذه الايام ايضاً . قد وثقوا 
صلتهم هذه اللغة العربية الفصحى وآداما توثيقاً غريباً 
فهم برووث لك حديث القدماء في شعر هم ونير هم ومحاورامم 
ومحاضر اهم 5 وم درووك لك الكثير من آثار المحدثين 
2 وال وى الاوطان العربية الاخرى . قد حفظوا ذلك 
حفظاً جيداً كأنهم وقفوا انفسهم عليه ول محاولوا غيره 

اثناء هذا كله وصلت الينا «الجمهورية)» وقرأنا فيها 
حل يثاً عجرا سسا الى عصو من اعضاء المجمع اللغوي 
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ضري الذي كان مثله قِ ذلك 5 اربعة من اعضائه . 
وق 55 |الحدريث مطالية بالغاء اللحو العربي والاتصراف 
عن الاعراب في اواخر الكلات والاكتفاء يتسكين أوا 
لكليات هذه ء ايثاراً لاراحة والعافية ورغية في تسيير الاتصال 


حر 


بن الإدياء واأشعب 
ولااحدئك عن وقع هذا الرأي في نفوس المثتفين من 
السورين وغيرهم من اعضاء المؤتمر . فأنت تستطيسع ان 
تقدر هذا الوقع ؛ وان #تصور هذا الفرق الخطير بن 
حرص اخواننا السورين واخواننا من العرب عامة على 
صفاء اللغة العربية وثقّائها . واستخفافنا نحن وزهدنا فيه 
وامعاننا في ان نصرف الناس عنه ونغرمهم بالتخفف منه . 
أو المرفع عله ان شئت . 

واستعذفافنا بأمر اللغة الفصحى وضيتنا يتددوها وقدعها ؛ 
كله شائع مأ لوف قد عرفناه ي هذه الايام خاصة ونحدئنا 
فيه فأكيرنا الحديث . دلكني اعرف بأنه لم يؤذني قط 
كا آذاز ي حين كنت ي دمشق بان 53 اتابن ؛ لا يضيمّون 
7 يعمقوك: باس القفريط وأهون التقصير ني ذات 
ردي العربية وي ذات اللغة العربية خاصة , ايه دروك 
هذه اللغة قوام هذه الوحدة الى تطمح اليها الشعوب العربية 
كلها ونجاهد في سبيلها اعنف الجهاد وأقواه » وتتهيأ لاحمّال 
ما قد يفرض عليها هذا الجهاد من الاثمال والأعياء 
والتضحيات ظ 


قف 


وأغرب ما بلاحظل هو لاء الاخوان هن ) العرب 34 وما 
الاحدظط مهم ع أن ىٍُ مر كتاباً وادياء ينأقضون انفسهم 
اشد المناقضة . ويناقضون حكومتهم اشد الناقضة ايضاً . 
بل يناقضون دسهدورهم همأ فشبية اقل م تدك عليه هو امم 
لا عفاونت بشىء ولا ير-دون لدُىء كارا : فوم بدعون 
تدعو ل له اأوحدة ونجل 5 العمل 015 3 وق ابتغاء 
الوسيلة اليها » وتبذل في ذلك جهوداً صادقة موفقة . 

ودستور هم بعان أن 0-6 حدزاع من الوطن | 5 3 
وان اللغة العرسة هي لغتها الر يه باد هم بعد ذلك ع 
وعل رعم دلاتث مطلوة باللخة وبريدون ان رتعخاصوا 
منها » ولا يبردد بعضهم ي ان ينصرف عنها الى اللغة 
العامية 4 يجاهراً بذلاك لا يستخفهى ره ويتحفظ فيه 4 ولا سر دد 
بالغاء الأعراب 5-6 الكليات ا أنه عصو ف المجمع 
اللغوي المصري م ومع ان قرو له لعضورة هلا المجمع لز مه 
العمل بقانونه » ويلزمه تبعآ لذلك ان محافظ على سلامة 
أللغة العر بية الفصحى وصيانةها من العيث والفساد 1 

57 التناقفض الذي يتورط فيك ا وآفار 2 ولا 
جدود فيه حرجا أو جح ا. 7 ظاهرة خطير :7 0 0 اول 
ما كذلة على اننا قل دفعنا ال لأوت من العيادة 5 التفكر 
والتدير والحم عل الاشياء والسيرة قُْ 5 العامة 


ع /با 


والخاضة انضا :. 

فأيسر ما جب على الرجل العاقل لنفسه ولوطنه ولمواطنيه 
ان حرص على أن يكون تفكيره مستقها” ما وسعه الحرص ء 
1 بلائم بن تفكيره الذي مخلو به الى نفسه ورأيه الذي 
بعائه الى الناس و سعر يه الي 5 بن الناس . 


اميم وهم لدعول ا الولحدة العر بيه صاد قن لا يشيع 


ان هدموها في نفس الوقت الذي يدعون اليها فيه . وأي 
هدم للوحدة العربية اعظم خطراً وأعمق اثراً وأسوأ عاقبة 
مه اكساتا اللغة أل بحن بين العرب والأستخفاف ما 
او الانصراف عنها. و ن الدعوة الى الا تكون هذه الامة 


العربية لَعغْةَ جامعة توسهل تفكير هما متتييح لشعرءبها الندائة 
ان يفهم بعضها عن بعض » وان يقرأ بعضها آثار بعض 
قراءة مباشرة لا نمحتاج الى نقل ولا الى ترجمة » وأن 
عفدت ساستها وأدباة ها وعلاؤها فلا محتاجون الى ان يقوم 
بينهم المأرجمون ينقاون الى بعضهم احاديث بعض . 
فالغاء النحى او الغاء الاعراب وارسال الكلام اوسا" 
ف غير رعاية لقاعدة ولا نظ من تان » لا نتيحجة له الا 
ان يصبح المصريون والسوريون والسعوديون وغدرهم من 
الشعوب العربية كالفرنسيين والايطاليين والأسبانين قد نشأت 
لغامم المختافة عن لغة قدععة ماتت وقامت مقامها هذه 
اللغات الحديثة فتفرقت الأهواء والآراء وذهب كل شعب 
مذهبه في الحياة وأصبح ساسة هذه الشعوب وعلاؤها وأدباؤها 


ا 


الشعوب لا ممكن تبادلما الا عن طريق الترجمة » واصبيحت 
لغاما اأءخداضة ندر س كو المدارس ليتهياً الم جهو ل والناقلون 1 
وليظور بعصبهم على رقافة بعص بواسطة الر مجاه وا تمل . 

وبلبعي ان بتصور القارىء هذا العبء المهظط الثقيل 
الذي 7 تلاميذنا دن الاجيال المقيلة 9 النهوض به 4 
فلن تعلمهم اللغة العر بية والانات الاوروبية الكرى فحسب . 
والكننا سخضطر الى ان تعامهم لغاثت جديدة ليه عهد للعالم 
مهأ الى اللآن ؛ ورهى هذه اللغات لي ومعيعان د وصبحم 

وسير صر 1 اين تسيا 80 الى 0 من 
الى _ ا : 
لاني اي وميديق اسمن رب ب ا 
هريك شع كلما بعل العيد باللغة الفصحى 4 سم رب الوحدة 
العربية أأي تطلبها ونجد ي سييلها الى ان تصبح وهماً من 
الأوهام لا سبيل الى ان محققه العقل » فضلا” عن ان يتحقق 
ف ةالو اقحة . 

كل هذا لسبس يسير » هو أن طائفة من كتاينا وأدبائنا 
هستعخحُشن بكل يع 4 غير حافلن مهذا التناقفض الخطير 
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دس م 7 ولون وما يشعاون 4 وغير حافلين بم تريدوت 
بناء الوحدة العردية و در ندول 5 أرقت سيك م هذه 
الوحدة ء واقامة المصاعب والعقيات المع بجعل محقيقها 
امراً وال" 

بلطا ال مطاله وول ناض - له اللعة .0 27 لا 
وفم يطالب المطالبون بالغاء حو هذه اللغة العربية 5 


افيا 
ابيا 


لم يتعلموها في المدارس اثناء الصبا والشباب ك] كان يجب 
ان بتعلموها . 

واذا كان الجهل بشبيء من الأشياء يكفي المطالبة بالغائه . 
فا منعنا أت “تطلس جالقاة اكير العلوم لأن ادباءنا لإ 500 
و ستطيعون التصر ف فيها .. واذا كانت صعوية شىء 
تكررضنا بالازعر افك خته. والايهد افيه بج :13 الشف الوق 
يضيعون اوقاتهم ومهدرون جهودهم ويكلفون انفسهم ألوان 
المشقة والعناء للنهوض بعظائم الامور وجلائل الاعمال . 

وقد كنا نتعلم فها مضبى من الزمان ان الحياة جهاد » 
واما” لبيك بسر ا “كلها .وان طالب للياة لست قرنة 
ولا دانية القطوف . واتما هى عسيرة بعيدة » يجب السعى 
النواةونكن ان خالنها بوتسان: لقم ل مشيلها . تاها 
الان نطمئن الى الدعة والراحة وننتظر ان تساق الينا حاجاتنا 
وتحن وادعون لا نتكلف في سبيلها جهداً ولا عناء . 

ولسيقه اعررفة شا يلقى من الظلم مثل اللغة العربية 
مهلها ها قوم فيعر ضوكث عنها ويدعون الى الغائها ع ومجهلها 
قوم آخرون فيعسرون امرها اشد التعسير ويلحون بي المحافظة 


/ا/يا 


عليها د تركها القدماء ل؟ دو ل فمها جنا ولا سمحولن 
ها بالتطور » وائما يفرضون عليها جموداً لا يفهمونه ولا 


ِ 


ع 


دايكم 


مقتدون . شأنهم في ذلك شأن الجاهلية العربية الأولى أي 
كانت تكره الاتحراف عن اوثاما . 


درون عواقبه , وجدوا أباءهم على أمة فهم على 


و كدلاتك تضيع اللعة العر بيه ع وي تيع الو حلة العر ليه 
ايضاً ؛ ويضيع الغراث العربي كله بين المسرفين في المحافظة ) 
والمسرفين في التجديد . والناس جميعاً يقولون ان خبير الأمور 
اوساطها » ولكن ما اكير ما يقال وما اقل الفهم لا يقال . 

وبين غلو المحافظن والمجددين طريق وسطى تحفظ على 
اللغة العربية حياتها اولا” وصفاءها ونقاءها ثانياً » وعبىء 
للامة العر ديةٌ و-حدمبا المر جوة 5 وهله الطريق الوسطى فى 
طريق التيسير 5 ولكن ود ريثت هلا التيسير يطول فلتعل اليه 
في حديث آخير . ومن يدري لعله لا يبلغ قلوب الغلاة من 
المحافظين والمجددين جميعاً ٠.‏ شضك انيع أولئتك وهؤلاء 
اهراءهم ' و خطىء الشاعر القدم دان قال 


اذا انت طاوعت الموى قادك الهوى 
الى بعض ما فيه عليك سبيسل 


م 


قصة رائعة للأستاذ ا #فوظ 


5 ابيح له قُ هله أأضقصة الرائعة اليارعة بجاح م ارى 
أنه أتيح له مثله منذ أذ المصريون ينشئون القصص ي 
اول هذا القفرن 1 

ولكن الادب المعاصر كغيره من الآداب عل أختللافه 
عصورها و كغيره من الانتاج العمل شي ء نشهمه خن ولا 
يفهمنا 3 وشدره عن ولا شدرنا و نشعر دن عم يتح له 
من مجح وما بغر ض عاية دن اخقاق ولا تاشخ شو در ضانا 
عله أو سططنا عليه . 

فلأقدم تهنيئي اذن كأصدق واعمق ما تكون التهنئة الى 
كاسنا الااأديب البارع يجيب حفوظ ولاقدمها اليه باد وول 
ولا نرج فهو جدير بها حماً لانه اتاح للقصة أن تباغ من. 


ب 


الآأتقان والروعة ومن العمق والدقة ومن | تأثمر الذي يشبه 
ابسبحر ما م دتحه لها كاتب مصري قيله . 

وما أاشاك م7 ان قصته هذه « بين القصرين ) ثثبت 
للموازنه مع ما شئت من كتاب القصصص العلمين في اي 
لغة من اللغات الي ا الناس . 

وما رأبيك في ا تتجاوز صفحاتها المثات الاربع 
وتقرأها منذ تبدأ الى ان تنتهى فلا نحس بها ضعفاً و 
تشعر فيها يفتور 2 اي موقف من مواقفها ولا تشر 3 
احساساً بان الكاتب على اطالته قد ادركه شميء من الاعياء 
او اصابه شبىء من التراخى أو ثاله ما ينال لكات المطولين 
من هذأ نيا الذي 5 الى شي ء من الراحه والتنفس 
5 ذك .. 

بل ٠١‏ رأياك في قصة تتجاوز صفحاتها المئات الاربع 
وتقرأها انت فلا تشعر في اي وقت من اوقات القراءة 
بالحاجة الى ان تسير بح منها الى غيرها من الكتب أو 
تسير يح من القراءة الى غير ها من الوان العمل واتما بتجدد 
نشاططك الى المضي ي قراءتها دون ان بجد الملل او السأم 
او الضعط او الفتور الى نفسلك سبيلا” . وانث جدير ان 
تأخذ في قراءتها فلا تدعها حبى تتمها لولا ان ظروف 
الحياة ول بيئك وبين ما مجحب من ذلك وتضطرك الى 
الوقوف لتأني عملا ستطيع تأخلة او ثقرا شيعا لأ سييل 
الى أرجاء قراءته . 


ثم انت لا تكاد تفرغ من هذا العمل الذي صرفك 
علها حدى تعوات الها مدفوعاً الى هده العودة دذعاً أيه تستطيع 
مأو دته واي الامتناع علية 1 

بن ان د تفرغ من هذه القّصة لتاصرف عنها الى غرها 
قف .فيان ال أعق 3 الوناف "الحم اا انت مضط, الى أن 
ن. #دوي الغو وى 1 بر أتي 
تفكر فبهأ تفكراً طاو يلد ا ورعا اددت في جب ان 
تأخذ فيه من اعمالك وقراءاتك فما بجب أن تضطرب فيه من 
سَوٌولن الدرأة وأكناث ترى ا بن حون حجان مضطراً 
الى اث تعود أ لى التفكر فيه والاعدات به والثناء عليها 
بيناك وات نفساك والتحدث عنهاأ الى الناس حان تلنى الناس. 

تقف يعقللك وقلبلك عند هذا اللوطن من هواطنها أو 
هله الصورة من صورها قال" تكاد تتحول 50-2 للا لتقف 
عل موطن أخر أو صورة اخرىي ه 

وول “همي الوقت الطويل بعك فراغات من قراءتهأ واذا 
انت على ذلك تعود الهأ فرى أدك م نس مذيأ 6 لان 
قراءتات الاولى لها فد ثرتت أدداتها وصورها واحاديثها 
قي نفسلك تنبيتاً 

بهذا 45 شغر ت انا وبهذا كله شور عم عر كي م ن القلة 
الذين لقرتهم ل لهم عنها فاذا هم قل أينة 7 
١‏ كا تأثرت وقدروها كا قدرتها واحسوا من روعتها 
مثل ما أوسستث والخت على عقولهم وقلوبهم 3 الحت على 
وقأبي 


عمل 


ا 


١م‏ عن ادينأ المعاصر حت 


ومصدر هذا كاه في ارى أن الكاتب حدق في هذه 
القصة تحقيقاً العا خعصاتين بلغ م بها الاثر الادبت بسي أقدى 
ما يقدر له من النجح وهما 7 حدة التي لا تغيب عنلك لاظة 
والتنوع الذي يذود عناث السأم ويل اليك انلك نحيا حياة 
خصبة حافلة منتلفة المظاهر والمناظر والاحداث . 

فانت تتنقل في كل هذه المظاهر والمناظر والاحداث 
19 تقل الملتزة'فى. نتيان: ضرلئه فيه لزاه ١.والتمز‏ 
والشجر بل كا يتنقل الانسان في حياة مضطربة لا عر يوء 
انانها او _ساعة بن ساعاتييدا: الا اليف ليها مده 


من ل 


الاحداث يرضيه احياناً ور يسخطه احياناًء يشيره مرة ويرده 
إلى الهدوء مرة اخرى . 

والقصة إجماعية بأدق معانى هذه الكامة لانها تصور 
بيئة مصرية معيئة ي عصر بعينه 7 عصور هذا القرن تصور 
بيئة رجالها من التجار الممر فون في الاحياء القديمة من القاهرة 
وني انناف الكريز النزلة الأول :وافكانياة اهيا 5 
المحصنات الغافلات المحجبات اللاني لم يباغن التطور الحديث 
بعد فليكن عحتفظات بعادات المرن الماضي في البيئات المصرية 
الخالصة وشيابها #تافون عتازون مما عمتاز به الشياب في 
عصر من عصور الازتقال ؛ منهم الجساد الذي ل در كه 
حمود ولا خمول فهو طامع الى ان يتعلم ويبلغ من التعايم 
ارقامآً كانت تتاح لاشباب في ذلك العصر . ومنهم الكسل 
الذى لا يتجاوز الشهادة الابتدائية ويشنع بعدل كتابسي 2 


”ىم 


ملرسة النحاسين »؛ وصبيتها من هؤلاء الذين عر فناهم اول 
القرن ب تلك الاحياء القدعة في القاهرة مختلفون الى المدارس 
كارهين لها حرصآ مع ذلك عليها ويعبثون في الطريق 
بينها وبين الدار ويتفكهون حين يتاح لهم ذلك بالوقوف 
عند بائع اليسيوسة وتائلت عهوأ يم الناشئة من هذه الاحاديث 
المختلطة المتناقضة ابي سمعون بعضها من معلميهم في 
المدرسة وسمون بعضها الآخر من امهاتهم اذا راحوا الى 
الدور 

ويؤلفون بين هذه المتناقضات مزاجاً لا هو بالجديد 
الخالص ولا هو بالقدم الخالص وانما هو شبيء بين ذلك 
يعجب ويروف . وينائها معحبات غافلاات ايضآ بتحر صن 
مع ذلك من اختلاس النظر بين حين وحين من تقوب 
المشربيات الى ما يجري في الشارع ومن عر فيه من الشباب . 
والاسرة الي اتخذت محوراً لهذه القصة تقم في ذلك الشارع 
القدم بان اأفصرين رئيسها تاجر من تجار لحي قل جاوز 
الشباب ونم يبلغ الشيخوخة يعد وهو انيق ميرف رائق المنظر 
والمظهر لا يكاد مخرج من داره حبى يكون صورة رائعة 
للرف والوقار اثناء النهار وصورة رائعة للعيث والمدون 
شطراً من الليل ولا يكاد يعود الى داره حبى يون صورة 
مروعة للجد والصرامة والحزم والتحكم ما اقام فيها . 

وهو قد ملاً الدار واهلها اعجاياً به وحباً له وثخدوفا 
منه يباغ الدفر 5 الهلع .. نحبه زوجه كل الحب وتثقرق 


الذذا 


منه كل الفرق فهى نخادم له تدغوه سيدها وتسهر منتظرة 
عودته وتضي ء له طريقه الى حجرته مى عاد ٠‏ هي خدادم 
ولكنها خادم عاشقة ويناتها وابناؤه يسلكون طريق امهم 
في اللادوف والفرق والاعجابت والحب . 

وآه ابن من غر زوجته هذه ختامد غدامل وتعس بائس 
قنع بعمل في هدر 5 النحاسين وقد طلقت أمه أسو ع سير 8 
وهو يعلم ذلك حق العلم ويشقى به أشد الشقاء . 

وهو يسلك طريق ابه لآ في الجد والنشاط ولا في 
الوقار والاحتشام بل في العبث والمجون . وعلى هذه الآسرة 
تلضف احداث الحياة هادثة مطردة اثناء الحرب ثم عنيفة 
مضعاربة حدن تضع الحرب اوزارها وتشب الثورة وينفى 
سعد زغاول . 

وفك قلت ان القضة: احياعة لأنيا . تصور. هذه الاميرة 
والبيئة الى تضطرب فيها وما تلف عليها من صغار الأحداث 
ا با ما ا سر بذكن مد سيا اجر 
فهي تارغية بان لق واد سع وأبرع معاني هذه الكلمة 
فلست اعرف قاصاً صور الثورة المصرية في أعةّاب الدرب 
العالية الأولى كنا صورها الاستاذ نجيب محفوظ . 

صورها حية كأقوى ما تكون الياق» وصورها متغلغاة في 
أعماق الشعب على اختلاف طبقاته مستأئرة بالقاوب والألياب 
مؤثرة في حياة العابئين والجحادين جميعاً وفي حياة الشيوخ 


والشياب والصمية جميعاً مغير ة وحده الحاة المصربةٌ تغيير أ مانن 


8 


وصورها مما فيها من جود الشباب بنفرسهم ودمائهم » 
وجود الشيوخ بأموالهم » وجود الأمهات والآخوات بأمانيهن 
ودعائهن . 

وصورها مما فيها من قسوة الاليز وبطشهم وغدرهم 
واستخفافهم بكل شيء وبكل انسان وبكل مكانة وانتها كهم 
لالحرمات وخروجهم عن طور المتحضرين . 

صور هذا كله أروع تصوير وأبرعه وأقساه لا بالألفاظ 
الرائعة المنمقة بل بالأحداث الي تفطر القاوب ونمزق 
اللفوفن .: 

ولست اقف في هذا الحديث عند ما في القصة «هن 
هذه الصور الأخاذة الخلابة التى لا نحصى لأن هذا يطيل 
المموديث اكير نما تتحمل 500 بل أكثر تما تتحمل 
صحفنا السيارة في هذه الايام . 

لا أقف عند صورها الهادئة الى تعجب وتروق ولا 
عند صورها المثيرة الي تملا الننفوس حزناً وجزعاً احياناً 
وتماذها اماناً وأماد” ا اخرى وتملأها ثققة بمصر دائماء 
5 ان داف ذلك أن أفرغ منه واتما أعيل ما قاته في 
اول هذا الحديث من ان هذه القبة م ي أدوع ما قرأت 

من القصص المصري مند انخخذ المصريون يكتبون القصصس 
ومن أمبها تثبت للموازنة مع ما شئت من القصص بي اي 
لغة من اللغات البى يقرأها الناس وأضيف الى ذلاك أن 
روعة القصة لا أن من هذا التصال بي أشرت اليها 


هلم 


في الاغة العامة الميعذلة 14 تكبيد قل اللذة الإجام القدمة 


عن دسق فهمهأ عل أوساط الناس وانما كدي ىٌْ لع كك 
دمهمها كل قارىء طيا مي يكن دوظه م الثقافة وشهمها 
لحرو ن ان قرئت عليهم . 

وى ع ذلاك أغة فصعدة لقره يد وج فيها ولا فسأث ,. 

وقل لير ى فيهاأ الخملة العسامية أحياناً حين ‏ لل" يكو نَُ 
منهأ بل فيحسن مو فعهأ و تبلغ مناتثُ 0 فع ان ضى 

وأكر الطن ان الاستاذ نجيب #فوظ قد وف للجامعة اللي 
نرحفيها أصدق الوفاء وأقومه : 

وى ها بالعمسل الصادق المنتج فأثيت الها لم توجد 
عرفا واعها لم حرج العلاء لجسب وائما أخر جت معهم 
الأقياء الارعن ابقيا ارس معهم ابرع القصاص المصريين 
للك 

ودل شر حخ صدرة 2 هش لة دما ل واضح قاطع عل أن 
الاستاذ نجيب محفوظ قد انتفع بما سمع في كلية الاداب 
من دروس الفلسفة . لم يصبح فياسوفاً ولا «ؤرنعاآ المذاهب 
الفلسفية وانما أصبح فقيها بالنفس الانسانية بارعاً في تعمقها 
وتحليلها . قادراً على ان يضع يد قارئه على أسرارها 
ودقاتقها . 


محفوظ . 


م1١‎ 


رمع | بليس 


ول لا يبكي ابليس ! فالكاتب الأديب لا يعجزه ان 
يض حلك الشياطين وأن ييكرهم ٠»‏ ويفعل ا الآفاعيل ومني 
قادر كذلاك على أن يضحلك الملائكة وان يبكيهم وبجرى 
عليهم ما يشاء من الأحداث وما اكير ما استباح الأدباء 
لأنفسهم العبث بالملائكة والشياطين جميعاً وان كان كتابنا 
من العرب قد نحرجوا من ان يفعلوا بالملائكة مثل ما يفعلون 
بالشياطين لأن للملائكة شيئاً من التقديس يعصمهم في بيثاتنا 
ف حييكة اللان .. 

اما الشياطين فقد تقدم الله عز وجل الينا في ان نبغضهم 
ونيرأ منهم ونستعيد من شرهم ونلعنهم ان جال خاطرهم 
برؤٌوسنا او جرى ذكرهم على السئتنا وهم يعيثولن بالئاس 
فا منع الناس ان يعبثوا مهم والادباء من الشعراء والكتاب 
اقدر الناس على هذا العيث م يعينهم عل ذلك خي اهم القوي 
النفاذ وما اتيح لحم من قدرة على تصريف الكلام ومن 


باجم 


قوة على ان يذهيوا به كل مذهب 2 فهم يصورون الشياط.ن 
جادين حيناً وعابثشن احياناً » يتخذون تصويرهم هم سيلا الى 
لموعظلة والعدرة ودتخذدوت تصويرهم سيأ لى التلئيسة 
والفكاهة . والآادب الشعى بارع في العيث اباب وق 
العيث 8 عل 800 1 وائهم ومذاهبهم . وأيسر القراءة 
في هذا القصص يبن لك عن سبق هذا الأدب الشعبي 9 
تسخر الى لجاجة الانسان د ذللك هك انل يدا 
وماعة. البق "العانااين بوملا عن اقمة دن تعض القة 
من اخبار الشياطن 0 على وحجه عام . 
ومن المعروف ان الأدب الشعبي قد جعل للعشق بين 
الجن والاقس سبلا" © شا اكبر ما محب رجال الحن 
ونساؤهم رجال الانس ونساءهم » ورعا احب الانسات جن”ة 
في سبيلها الأهوال كا نرى في قصة سن اليصري 
من قصص ألف ليلة وليلة . وقد - في نفوس العامة ان 
الحجاب قد يرفع بين الانس والجن او بين افر آذ من أو لتك 
الجى وهؤلاء. وما اكير ما كان العرب القدماء يتحدثون 
عن أولئك الين الذين انوا يتصاون بالكهان من رجال 
الانس ونسائهم فيتحدثون اليهم بأنباء الغيب . وقد عنيت 
الآداب الاوروبية بالجن اكير مما عنى مهم ادبنا العرببي فكثر 
إنتاج الأدب الرفيع في اللغات الارروبية المختافة عنا يكون بحن 
الجن وبعض الناس من صلات . ولست في خا ل 3 
انتحدث من اسطورة فوست الى ألهمت نفراً من ادباء 
الأققله والكلانية 101 عار 8 نفيك أن ده 1ل 


مم 


العالمية المعروفة من آيات الشاعر العظهم جوته . واابي لم تف 
عند الانتاج الأدبي وحده ولكنها تجاوزته الى الموسيقى 
فأحدثت فيه آيات رائعة . ومنذ عرف الناس من الديانات 
الساوية أمر الشيطان وما كان من هعصيته لله وطرده من 
جنته تأثروا -بذا الشيطان في آداءهم وفنو على اختلافها , 
وات الخنيا ياطين في انتاج المصورين والمثالين خاصة أظهر وأشهر 
من أن تحتاج الى ذكره أو المحوض فيه . 

وآخمر ما قرأته من الأدب الرفيع المتصل بالشيطان في 
الانتاج الاوروسي كتاب غريب ألفه الكاتب الايطالي المعروف 
الذي توفي منذ وقت قريب وهو يابينى وهو كتاب اشبه 
بالدراسة الدياية منه بالآأدب ال حالص . درس فيه الكاتب 
رأي الأمم المختلفة في الشيطان وتصوير الديانات كلها 
وحكمها عليه 59 انتهمت به دراسته الطويلة الممتعة الى ان 
الشيطان بجي عا 0 
الكنيسة بالطبع على المؤمندن من الكاثوليك قراءة هذا الكتاب 
ولكن الناس على ذلك قرأوه واكثروا القول فيه . وقد 
عبى ادباؤنا المحدثون بالشيطان فصوروه صوراً متلفة فيها 
اده ,وقيوا السرف.. 

والغريب ان توبة الشيطان وطموحه الى مغغفرة الله ألحت 

لى بعض كتابنا في نفس الوقت الذي للحت فيه على الكاتب 
الابما لالي الذي اشرث اليه 1 نفاً . 

فالاستاذ سعيد العريان يصور طموحه الى التوية وعجزه 


4م 


عنها بأن امرأة غالبته على امره والاستاذ توفيق الحكم 
يصور الشيطان طامعاً في التوبة ملحا فيها مبتغياً اليها الوسائل 
ولكن أئمة الديانات السماوية يأبونها عليه لانهم لا مملكون 
قبوهًا منه وهو يرقى الى السماء فيرد عنها لأن التقضاء قد 
ميق ,أن مكانه البسن. فيها وذلك : قصة الشهيد . والاستاذ 
تيدور يصور مكره ودهاءه وعجزه مع ذلك عن ان يتفوق 
على الانسان في بعض الأحوال وذلك في قصة « اشطر من 
اليس , . اما الاستاذ فتحى رضوان فانه لا يفكر في شبىء 
من هذا ولا يسلك 5 الى شىء يشبيه واتما مجري ع 
القيطان: .ها قوع عن الاتيان. قن ارالك ا فد ,وضيواء 
بطلد” للصر ع بن الخير والشر وبين الفضيلة والر 1 : 
وأنت تقرأ القصة فلا تجد فيها رمزاً ولا اعاء وانما نجد 
فيها تصرعاً واضحاً كل الوضوح منذ تبدأ القصة الى ان 
تفرغ منها فالأشياء مرماة بأسمائها والأشخاص مسمون بأسمائهم 
والاحداث تقع في ارض يسكنها الناس ويشقون فيها 
ويسعدون ونحسنون فيها ويسيئون . وانت تستطيع ان تضع 
هذه الارض حيث شئت من بلاد الله . تستطيع ان تتخيلها 
ف مصر لأن الاسماء امامك كلها عربية ولان البيئة تشبه 
بيثاتنا المصرية في القرى وتستطيع ان تتخيلها في بلد آخر 
لآن الشقاء والسعادة والغى والفقر و النعيم والؤن “كل .ذللك 
يعرض لاناس حيث يكونون . ومع ذلك فأنت تشعر اثناء 


القراءة بأن احداث الققصة تقع بي عالم آخخر قريب من الارض 


كت 


ولكنه بعيد عنها يوشلث ان يكون فيها . لولا ان هؤلاء 
الأشخاص الذين يذهبون ويحيئون ويختصمون ويتفقون رط 
مم شيء من الغرابة يدنيهم منك وينئيهم عنك فهم بين 
بن . وهذا اول ما يرضيك عن هذه القصة لأنه عترجك 
من الاطوار الألو فة للناس دون ان يبعدك عنهم فأنت حين 
تقرأها توشك ان تكون في ثيء يشبه الخلم وان كان 
لق ال "اطق هل ال الحلم د :اولوت ادرف كيت :ايكون 
موقع هذه القصة من النظارة المصرية لو عرضت عليهم ممثلة 
تمثيلا” متقناً كل الاتقان . أيصيرون عليها أم يقصرون عن 
المضى معها الى آخرها . 

حلله :ان لقعي ما ركه عر اق امعفيلة 3 1ق الخيحاك 
او الفكاهة يلان مها الا قليلا” . وصرامتها تأتيها من ان 
نيا تلعف كل تتم وليك عن الوقن جا 
فوضوعها نفسه فلسفي وهو الصراع بين الدر والشر ني 
حياة الانسان والشيطان جميعاً . وحوارها فلسفى منذ يبدأ 
الى ان ينتهي لا يعرض الما يعرض للطبيعة ولا لفلسفة العلم 
ولا يبعد عن الناس ولكزه قريب منهم عسير عليهم فهو 
ليل دقيقن صادق فيه كثير من الروعة ولكن من هذه 
الروعة الصارمة الي لا تحب لعباً ولا تندراً فيه تحليل دقيق 
صادق رائع لأعمال الناس واخلاقهم وما يجول في نفوسهم 
من خواطر وما يضطرب في قلومم من عواطف . وي 
هؤلاء الاشخاص سادة وخدم وفيهم اغنياء وفقراء وفيهم 


4١ 


مثقفون وجاهلون ولكنهم على ذلك يفهم بعضهم عن بعض 
٠ 52‏ ا 1 35 ود باخ 
وكلهم يبتكم بالحكمة حدى, 0 لعدسا وهم متساووت 3 
ينهم ل" عتاز بعصهوم * ن بعص الا مهبلة الاع راض أ أي 
تفرق بان له والشهى . والحب خضو ا موضوع الذي تعفب 
عنده الككاتب فيحلله ادق ليل وأعته ومخلع عليه اخص 
صفاته وأقواها وهو انه يتسلط عل القلوب جميعاً . قلوب 
الاغنياء والفقراء والقادرين والعاجزين والاملين واليائسن 
كليهها احياناً ويورط كليها في الاهم حين يريد ويرقع كليه| 
الى الأيثار حن در بك ارضاً ٠‏ والير بأني بعل الحب 2 المذزلة 
شهو ماثل ناما قِْ القصة من تيدأ الى ان تنتهي 1 
هله ذيَأةَ «حسنئاء بارعة الال 3 حال اسم و 
النفس ايضاآء لا يراها احد الا فتن يلها الرائع للنظرة الاولى ؛ 
وهى يراه أو فل اما الجر الخالص لذ يدر عنها إلا 
الاحسات قُ 13 م تعمل وكل ما تقول ٠‏ هى ملاث من 
السهاء اهبط الى الارض ليملأها برا وعطفاً واحساناً . وهى 
تحب الناس بجميعاً وتريد ان تترهم جميعاً وتبلغ من ذلاك 
شي كشراً قل أحدرها شخص 32 دارها نشيه الخادم ولكاه 
لا يكاد رتحدتث الى سادته حوديتٌ الخدم الى السادة © بل 
هو يتحدث اليهم كأنه احدهم ورعا خافوا منه واشفقوا 
من بجده لكر وفكاهته اللاذعة وهو ترب هله الفثاة فل 


ولد 2 نمس البوم الذي ولدت فيه ودرع معها وشار كها 


05 


2 اللعب أكناء ]ا لصا وقلك احبهأ كان قدت مت العم 


و لكنه كم جره 5 يفعل اليائس و أين هو متهأ و أن 
هي مذه . وقل اقبل ألم هذه القربة ذأات بوم شا كرم 
وسيم ُ كد 1 5 حى أحدرة النا سس ومالت لت قلو مم اليه 
وشو اع شر التهوى عر ف اناس ميك ذلك شوو ولي الله 5 

وهذا الشاس قد رأى الفتاة فأحبها ولكنها ممتنحة عليه 
تنازعها نفسها الى ان تستجيب له لولا اما تؤثر الخير 
والطهر والنقاء فهي اشبة بالقديسات متها بأمثالها من الفتيات 
ولكن الشاب 0 5 ذات صباح ولو الى الفتاة فيفتنها 


عن 


نفسها وعن الير بالناس والاحسان اليهم وعن الطهر 
والئقاء 0 اذل هي تستسم له ساعة من نهار او ساعة 
من ليل . ولا تكاد تثوب الى نفسها بعد ذلاك حبى يأخحذها 
ندم عنيف يصرفها عن هذا الشاب صر فاً ويشغلها مع دا 
عما ألفت وألف الناس من برها مم ورعايتها لهم فهي تنفق 
حيامها في ذهول متصل حبى انكرها ابوها وانكرها اهل 
الدار وفطن الحادم الذي اشرت اليه 1 نفاً لأمرها فأز مع قتل 
هذا الشابس 

وليس هذا الشاب الا ابليس نفسه قد اقبل على هذه 
القرية ضيقاً ياحسان هذه الفتاة في اكير الظن مزمعاً ان 
يصرفها عنه . فلم يكد يراها من قر ل ملكت عليه 
امره فأحيها وكان بيئها ما كان . 
وهو الآن يرى ندم هذه الفتاة بعد كبوتها فيألم له ثم 


ك 


يشاركها في الندم هم يسيطر الندم عليه فيأتي إليها تائباً 
ستطفرا «اغسا “نتيا العفو .والرقي ولكيا' تزجرة.وترده 
أعنف الرد وتنيئه بأنما حامل ويأنا أن تعيش بعد هذه 
الحطيئة فيجثو امامها متوسلا” فاذا اتت عليه وأيأسته من 
العفو ذرفا دموعه ندم و-دسرة فيكى اأشيطان الكو مرة . 
ولي بعد ذلاثك عشرون عاماً يتغبر اثناءها كل ثبي ء 
على شاطىء النهر «حيث طائفة من الرعاة سمعون 
0 منهم على الأرغول واذا شيخ ضرير مقبل يموده 
شيخ مثاه تقدمت به السن ولكنه ميصر فأما الشيخ الضرير 
مهرم فهو ابو تلك الفتاة وقد كنا ذراه في اول اقنصة ا 
قوياً جلداً شديد النشاط فيه كثشر من مرح ودعابة وان 
كان قد مر ممحنة أذاقته مرارة الزن اللاذع المضيي حين 
فقد زوجه. وهو الآن محطم منهار تعاونت عليه الأحداث 
والسنون وألح عليه الضر والأسى وأما الشيخ المبصر الذي 
يقوده فهو احد خادميه اللذين كنا نراهما اول القصة مر حان 
فحن علان الدار من حَوهُا ربعا وفرحا أ وفكاهة . والشيعخ 
اضر در يقول لخادمه أظننا قد بلغنا الموضع © يريد الموضع 
الذي ألقت منه ابنته نفسها في النهر قد دله قلبه الممزق 
على هذا المكان من الشاطىء. وما اسرع ما نعم ان ابنته 
تلك قد منحث الحياة منذ عشرين سنة طفلا” تركته لخادمتها 
ام السعد ثم ألقت نفسها في النهر متعجلة لقاء الموت حرناً 
وندماً وبغضاً لهذه الحياة الى امتحنت فيها بلقاء الشيطان . 


ونحن لا نعرف لابنها امماً ولكن الكاتنو نميه انق الشيطان :. 
وقل شب اي الشيطات هلا حى بلغ العشرين والغريب أله 
1 رث عن أبية م وانما ورث عن أمه كل شى ع ذهو 
مثلها نمي شك أأذماء دودر لاحخر ناشر لمان من ححو 3" 
قل ملح م رقة القاب ودقه الشعور وصماء الال وكال 
الحاق م لا عيلى للشيطان عذله كاعم هو مااثك كامه قل رط 
ال عدف القورة يلاها برا موسي واحسانا . 

والناس يألفونه كما كانوا يألفون أمه من قبل ولكنهم 
لا يعرفون له ابا ولا امآ لآن مولده قد ظل سراً مكتوماً 
ُ يتعداوز مجدهة وأءلة . وهشو اذا أصيح غدأ على القرية 
فوامبى المحزون وانئجد المكروب وأعان الناس على نوائب 
الدهر وحده حدر بص على ان برأه وعلل أن يتحداث أأمه 
ويكاشفه دسمر د وبظهره من أمره ودن أمر أمه عل كل 
شيء ولكن الشياطين من ناحية اخحرى ضائقون ذا الى 
الذي سيطر محبه على هذه القرية . فكف عنها شرهم وهلاها 
برآ وحئاناً ومعروفاً وهم بأتمرون ب ويكيدون له وبريدوك 
51 خاصوا مله كا يريك الشياطين أن حلدوا دائ” ف 
الأخيار 0 ا الك عليه كن 9 000 
ولا تحر جول دن ان 0 0 ل يم قُُ شيع 
من الاستئحياء شويك أن امكن الآاسجيدفاء ح. ن كبير الشياطين » 


وهم بغر ول 4 أمرأة فاينك لعوياً 2 2 اأفتئة 57 ول 


هة 


جريت اغراء الشباب والكهو ل واغواءهم وقد اقبلت هذه 
المرأة 05 الى من المدينة ثرا دك أن تحبيءة و لعو 4 53 
اغوت امغاله 5 ولكنها أيه تكاد تراه وتعرف طر ف ا 


-. 


دي ا طائف من اتروع الى الوب 0 عن ن سيثاءا 


أغرية 


البها الأمل واذا هي نخرج من 5 ابي 0 وتريد ان 
ترآ من [ ثامها فتلقي عنها كل وسائل الاغراء لا تبتغي الا 


عد 


تتبع هذا الى الجر وتعاونه على بعض ما يبذل من 
الجهد . ويشتد بذاك ضيق الشياطين فيخصاون الى كببرهم 
م و رو بعض هم بعد تردد شديد على أن يباديه بالشكوى 
من احسانت هذا الفى و صدهم عن هؤلاء الناس من اهل 
القرية وعجزهم عن ان يبلغوا منه بعض ما يريدون لأنه 
يشمله نايته ومخالف عن طبيعة الشياطين وقوانينهم » فيحمي 
اخير ونحلي بيه وبعن تفوس الناس . وكبيرهم يفأوضهم 
ويستجيب هم آآخر الآمر لأنه حاول من قبل أن يعرف 
هذا الفى ويتقرب اليه , فلم بجد منه الا الاعراض الذي 
ليد عن :أنه لا لان النقك أطور الك ازا العر اك دل 
لآأن قوة خحفية ردته عن هذا الى ردأ . وقد صرف ابليس 
شياطينه واستبقى منهم واحداً فوض اليه التخلص من هذا 
الى بعد جهد اي جهد . وما اسرع ما مضي هذا الشيطان 
الى غايته يتخذ الحقد وسيلة اليها إلى برجل بائس حاقد 


على الناس جميعاً وعلى هذا الفبى الذي نحسن اليه كلا رآه 
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فيغريه بالذهب يدفع اليه طائفة -حدسنة منه و عنيه عثلها ان 
قتل هذا الفبى . والرجل غانت روف رلك الشيطان يلح 
ف الاغراء وعهون عليه الامر ويؤمنه من عواقبه . وهذا 
هو البائس عضري أمامه والشيطان يتبعه حبى اذا بلغ ذلك 
المكان الذي مخلو فيه الى على شاطىء النهر وجده جالساً 
8 ظل شحجرة كبيرة بنتظر بعض الهادمين عليه » أو قل 
ينتظر ان يقدم عليه القضاء فيلحقه بأمه . وهذا البائس 
يستدبر الفى ويطعنه في ظهره فيصرعه ويعضي لوجهه ويقدم 
جده الشيخ فلا يرى حفيده حيا وانما قد فارق الحياة دون 
ان يعرفما من سر امه شيئا . 

ولا يكاد الشيخ وقائده يفرغان مدر _- حى تقدم تلك 
الحسناء البي تابت وآ ثرت سر الفى على نعم الدنيا ولخوها » 
وهم 0 ولكن أهل القرية قد تسامعوا , النيا فأخولوا 
مبرعون من كل مكان ليشهدوا مصرع ابنهم واخيهم ويأمر 
الشيخ أن ٠‏ حم ل القتيل ليعاد به الى الدار » م بظهر كبير 
الشياطن ا معنا في البكاء ويظهر الشيطان الذي اغري 
بقتل الفى ٠»‏ فاذا رأي كبير الشياطين منتحباً هذه عجب 
اق .عنعيه وهو سال ركسة + أتبكي ؟!. أهذه حقآ 
دموع ؟!.. أتاك دموع ابليس 

فيجيبه أبليس : هذه اول دموع لابليس ... عرفها 
حيها عرف الحب .. ولكنه لن يعرف الحب يعد الآن . 
وَل يرى الناس لابليس دموعاً 5 اليوم ٠.‏ 


/اى من ادينا المعاصر ‏ ا 


وكذلك تنتهي هذه القصة الممتعة ااي لم أللخص لك منها 
أيسرها و احاول أن اعرض عليلك بعض ما فيها م 
هذا الخوار الفاسفي القم لأني آثرت ان نخلو اليه ساعة هن 
ا او ساعة من ليل كا خلوت انا الى القصة فلم انصرف 
عنها حدى انممتها . 

والقصة رائعة اللفظ قد كتبيت ف لغة عربية رائقة لولا 
هنات تعير ضات هنا وهناك ولكنها قليلة الحطر وان كنت 
احب للكاتب ان يرأ من امثالها . وأنا بعد ذلك اهبىء 
الكاتب باتقائه وامتاعه وما اشلك في ان قراءه سيشاركوني 
ىُْ هذه التهنئة وق مبنئته بشي ء آخر وهو أن اعباء الوزارة 
لى نحل بينه وبين هذه اللحظات الخصبة لبي يسعد فيها 
الانسان بالخاوة بين حين وحين الى الآَلى والقرطاس 


5/8 


ال 
لس فسعت 


هو مجديل لأنذنا كنا نقرأً عله في بعض الكتب ولا نعرف 
من ذخائره شيئاً . 

وقد اتيح له ان يظهر في هذه الأيام » واصبح من 
البيسير ان نقرأه أو ثقراً فيه ونجد في قراءته قلت او 
كثرت طالت او قصرت متاعاً اي متاع . 

وهو قددم لأنه كتب في القرن الحامس للهجرة وي 
القرن الحادي عشر للمسيح وهو هن اجل ذلك كنز هن 
اقدم الكنوز الي تركها لنا القدماء من علاء المسلمين . 

والفضل في اظهارنا عليه يرجع الى استاذين كريمين 
من اساتذة كلية الاداب مجامعة القاهرة . 


أحدهما مصري وهو الاستاذ محبى اللشاب . 


45 


والأخمر ايرانى وهو الاستاذ صادق نشأت . 

والكقات ند ' كنية ف الله الفارسية.. ,ضرق «الاتاذ رن 
مضاعف » فهما قد عرفاه للعالى العربي من جهة وترجماه 
الى اللغة" العرينة تعن . نجية “الخوف: .. واكم يآ ذفن اللرسية 
في هذه الآيام فلا يفهم منها المحدثون الا النقل عن الغرب 
الاوربى والامريكى وقلا مخطر لغير المتخصصين ان قي 
الدداية اناه قد سنكي ذا افر ا مهيا 
العظم ورمما احتجنا اليها نتم ما ثقافتنا العليا . 

وف اللغات الاسلامية غير العربية كتب قدبعة وحريئة 
ا يووا" وفع الى عي انس :1 ار ايم و 1ن 
ذلك سبيلا. فللغرب الاوروبى والامريكى خطره الذي لا 
معبى للذز اع فيه والنقل عن لغاته دوه ضرورة ملحئة 
من ضرورات اللحياة الحديثة» ولكن للشرق الاسلامي وغير 


١ 


الاسلامي خطره العظم ايضآ ٠‏ والنقل عنه واجب لمم 
الثقافة و محسن العم بأحوال الآم الشرقية على اختلافها وما 
ينبغى لاحد العالمن أن يشغلنا عن احلهما الآخر . 

ب ان ساد المي 0 عير اليجنا وفضة 
رأعين قير لفيا 00 ْ 

فهم حين اخذوا بأسباب الحضارة لم تبهرهم حضارة 
الغرب الاوروبي ولم تشغلهسم عن الشرق القريب منهم 
والبعيد عنهم قير جموا عن اليونانت علومهم وفلسفتهم ”ما 
حاول اهل المغرب الاسلامي أن يترجموا بعض العراث 


١ ه‎ 


الل تر اكه الرومان 32 لغتهم اللاثينية وثر جموا 8 لات 
عن افر س وأطئل واحتهدوا 0 ق أن بعر فوأ ل" ن أمور الصين 
ما أتيح هم على عسر المواصلات في تلك الأيام بين الشرق 
ان يرجموا عن اللغات السامية القديعمة . 

وكذلك ينبغي للذين يلتمسون العلم والثقافة ان يطلبوهما 
حيث يكونان في اقصصبى الشرق او في اقصبى الغرب او فيا 
بين ذلك دن الأقطار 1 

والاوربيون سمهو نا قُُ هلا العصر الحديث الى العلم 

0 5 ٍ 
سو وب افر س 5 والشرق الأقصى 0 

و تحاول نحن سي من ذلاك الا بعد ان انشغشت سدأمعة 
الما اهرة وكلية الآداب فيهأ خاصة ودرست فيهأ بعض لغات 
لك شرق والغر اس واشتدت أ عناية باللغتين الفارسية والر كية 
اول الآمر ) 6 حاو ز عيها الى غرثما من اللغات الاسلامية 
وان لم تصل بعد الى العناية بلغات الشرق الاقصى . 

وبفضل هذه العناية بكلية الآداب اخخذنا نعرف كثراً 
من شَوُون الاثم الاسلامية غير العربية . 

فير جم الد كتور عبك الوهاب عزام اشياء كششرة قل هه 
وحديئة ألعر س واطهنك وهو سايق هذا اليل من علائ:ا 
الذين اشتدت عنايتهم باللغات الشرقية . 

وترجم ثلاميذه اشياء كشرةَ كل الادب الفارمى ل 


قنديا' الخطوة: والدديث: عنيا يطول ' الأن: .. 


٠١ 


وهذا الكتاب الذي اريد ان النحدث عنه البو يوم قا ألف 
في اللغة الفارسية مئذ اكير من تسعة قروث والذي نقل 
اليئا هئه على ضعخاهتنه لمعن الا جزءاً قاض من كتاس 
كان يأتاف ه ن ثلاثين را لم سق مله ألا جزء واحد 
هو الذي نقله الى اللغة العربية الاستاذ ى الحشاب 
وزمياه الاستاذ صادق نشأت بفضل ادارة الثقافة ف وزارة 
الثر د والتعليم : 

وهذا الجزء الذي بقي لنا ونقل ني هذه الايام الى لغتنا 
جزاء ضخم 0 ير وعاتث عجر د النظر أليه 00 اله 
بقع بي تسع وحمسين وسبعائة صفحة من القطع الكبير 
وذلاتك غير المقدمة الممتعة الى كتيها المترجان ا رس 
الدقيقة لقال الى ألدماها ها عن الكتاب . 

واعتر ف بأني ترددت غير طويل قبل ان ا :5 
الحديث عن هذا الكتاب الى قراء (الججمهورية) 5 
من امر الناس ي هذه الايام ما كان جديراً ان يغريبي 
بايثار الاستمتاع مهذا الكتاب في صمت فجيلنا القارىء الآن 
قليل الاقبال على القراءة . 

وهو اذا اقيل عليها فانما يتخير منها اليسير القريب . 
وكلا قصر الكتاب كان ذلك ادعى الى قراءته في هذه 
الايام . فاذا توسط في الطول كان الاقبال عليه مستكرهاً 
والضيق به شديداً . فأما اذا أسرف في الطول فلا نصيب 
له من قرائنا المحدثين الا الأعراض عنه والزهد فيه وتركه 


٠١ 


هذه القلة القليلة من اولئك الذين يقفون حيائهم وجهودهم 
عل قراءة الكتب الطوال . 

وقراؤنا المحدثون لا بؤثر ول قراءة الكتب الصغار القصار 
فحسب ولكنهم يؤثرون من هذه الكتب نفسها ما كان 
مسلياً وملهياً كأنهم يرون حياتهم سجناً يريدون ان يتخففوا 
من ادتماله هذه اأشراءة الي تسليهم عن ير وأسدر ا. 38 
وتعينهم على ان يقطءوا الوقت الذي قذي عليهم أن ينفقوه 
2 الجن وإن كانوا دصيعو ل حيامهم نمسهأ عسل هله 
القراءات الي لا تغني عنهم شيئاء وانا مع ذلك قد أقدمت 
عى الميدرث عر 57 الكتاب لأمرين ّ ول شم الأمل 5 
ان يخود ين قرائنا من عمنحهم الله ا من الدرم والعزم 
وانصر والاحيال والاقبال على ما كان قلماؤنا يرونته 
شوير ا ما يتاح شم دن المتعيك القيمة قٍُ احياة 59 والثاني هو 
ان يعلى الذين يظلمون الجامعة ويسخرون منها ويظنون بها 
وبعملائها الظنون ان هذه الجامعة لم تنشأ في مصر عيئاً 
ولم تضع مأ الفق عامها ٠‏ من الاموال ومأ يذل ف انشائها 
وتتميقمها من | ديو د وانما اختر جت أصر اجال” 2 العلاء 
ووموأ انفسهم على العلم الخالص وانتجوا فيه أقوام النتائج 
وأبقاها ولم مسيم ذلك دن المشار 25 5 النهوض بالاعياء 
العامة عل أحسن وحدةه وأكمله حون يطلب اليهم النهوض 
5 : وال1اامعءة 5 سدياة 0 الحديثة بل 5 حيأة الشرق 
العربى الحديث لعمة غبت أن تغتبط بها وان لستز دل منهأ 
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وألا نضن عليها بجهد او مال . 

والكتاب الذي انحدث عنه مع هذا كله يعيد كل 
البعد عن ان يكون مملا” او ثقيلا” فمع انه كتاب في 
التاريخ وفي تاريخ ملك بعيئه من ملوك المسلمين 5 الشرق 
وهو مسعود بن محمود الغزنوي صاحب البلاء الرائع العظم 
في تحقيق الصلة الدقيقة المنظمة بين المهند وبين العالم 
الاسلامي في وقت كان علٍ المسلمين بشئون الحتد فيه 
محدوداً او كالمحدود . وكان المؤلف قد قصد فى الاجزاء 
لثلائين من كتابه ان يؤرخ للأسرة الغزنوية كلها ولكن 
كتابه ذهيت به الايام ولم ترك لنا منه الا هذا اللدزء 
الذي يتحدث عن تاريخ مسعود وحده . 

وكان مؤلف الكتاب يعمل في ديوان الرسائل منذ 
شيابه الاول الى أن بلغ الشيخوخة على احداث عرضت له 
ثناء عمله . فكان عالاً أدق العلى محقائق السياسة في هده 
الدولة وحمقائق الصللات المختافة بينها وبين الدول الاسلامية 
وغ الأنلدية ارفا ؛ | 

.وهو محدئنا في هذا الجزء بألوان من سياسة الحكم ومن 
العلاقات بن الماوك في تلك الايام من جهة وبينهم وبين 
الحليفة العباسي المسدمن في بغداد من جهة أخرى . ثم 
بينهم وبين بلاد لم يكن الاسلام قد ساد فيها بعد من 
بلاد الحئد واليرك ومن اليهم . وهو لا حدثنا عن هذا 
كله كا تعود المورخون القدماء حديثاً جافاً غليظا وانمسا 


اا 


محدثنا حديثاً سهلا” قريباً لا مشقة فى قراءته ولا نجد 
الدع فيها هذا العناء الذي نجده عادة عندما تساف 1 
احداث التاريخ في غير تأمل ولا تدبر ولا استخراج م 
فيها من عير وعظات ولا تغمىٌ الدوافع الخفية الي دفعت 
اليها . ذلك ان مؤانهنا يناجى بهذا الكتاب نفسه -- ١‏ 
يناجى غير ه من الناس فهو قد عمل في القصر الها 
ديوان الرسائل ايام مود وأابئه مسعود و رأى حقائق 
السياسة من كثئب واستقصبى اسرارها وحم عايها احياناً 
وحم لها احياناً اخخمرى فهو فقيه مما يكتب وهو يكتاب 
الملاكرات اشبه منه بالمؤرخين الذين عرفتناهم هن علماء 
المسلمين . 

وهو من اجل ذلك حاضر معك حين تقر لا مخيل اليك 
انه يقص عليك الانباء ويعرض عليك الاحداث وانما مخيل 
اليك اثلك ترى عمقله وقليه وثما ستعر ضان الانناء والاحداث: 
فير ضيان حيناً ويسخطان حينئاً آخر ويتأثران دائماً نما فيها 
من عبرة وموعظة ويودان لو رأى النام ن كلهم 7 بريان 
واستخلصوا من العبرة والعظات مثل ها يستخاصان. وترى 
عقّله وقلية كذلاك حن تعرض هما الاحداث يس تعد ضر أن 
مالرقبيها وح مساك مضت وتدر مكحتر ان خض 
الاقاصيص الي تثيرها هذه الأحداث لا تدعو اأيه من 
تأمل واعتبار . ورعا خخيل اليك المؤاف انه يقص عليك 
هذه الاقاصيص عدا بها االجاهلون ويتئيه بها الغافاون . 
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والكتاب بعد ذلك رائع في تصوير القصر الملكي 
يزدحم فيه المتنافسون في الحظوة لدى الملك ويتفوق فيه 
البارعون في الكيد الماهرون في المكر والدس واللدداع , 
وفي تصوير مسعود نفسه كما كان ملكا ظالاً اثراً لا حب 
ا كه نحب الفسه ولا ميم بشىء كمأ 3 بالمال 5 
لك ولي اعحدا بووبالا ل بترن سال اوهو ل كرو الو 
ولا يتحرج من سفاتث الدماء على ابشع صور الظلم ف 
اقبح مظاهر الور والاستهانة مما للناس من حقوق وحرم'ت 
وهو بعد هذا كله مالك لأمره محقق لكل ما يفعسل قد 
استحاب للمغسدين من وزرائه وحاشيته لا" عن جهل أو 
غفاة بل عن توافق بين طبعه وطباع المفسدين من الوزراء 
ورجال القصر وهو على رغم ذلك شجاع لا ماب المكاره 
ولا يتردد في نجشم الاخطار وهو ينفق ايام ملكه ماربا 
للعدو او ماكراً به كائداً له دون ان منعه ذلك من 
المكر بالرعية او يشغله عن الكيد لها ومن وزائه وزراؤه 
المأفسدون مونون عليه من ذلك ما يعسر ويفمفتحون له 
ثرا فق لياف الاأورفة قن ولوجويا م عر عن عه 
للمال ل* دعردد 5 الانفاق حين تدعو أليه «صلحة أو 
حين يرضى عن شاعر أو عالم او رجل مهن رجال 
القصر . 

والمؤلف يتحدث الى نفسه والينا هذا كله في يسر 
واسماح ويظهر مع ذلك اجلالا” للملك واكياراً لكانه مع 
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انكاره لما فيه من خحصال السوء ولما فى اعماله واقواله من 

وليس من شك في ان ما ضاع من اجزاء كتابه لم 
يكن اقل قيمة او أهون شأناً من هذا الجزء الذي بقي 
ا والذي نقله الاستاذ يبى الحشاب وزميله الى اللغة 
العربية فالفسارة يفققد هذه الأجز أءء الكثيرة عظيمة ليس 
الى تقويمها من سبيدل وقد ترجم الكتاب ترجمة يسيرة 
0غ قراءته وتغري بالانتهاء مئه -حين تبدأه لا نجد فيها 
فعا من مشقة قد كتبت باللغة ابي 56 الناس فى هذه 
الايام دون اخلال بأصول الفصاحة ولا هنات هنا وهتاك 
يرجع بعضها الى الخطأ المطبعي وعسبى أن يرجع بعضها 
الآخر الى ان الاستاذين الناقلين قد تأثرا مما ألف الناس 
بن ألواذ التسمس الذي الاتقان عق يعن الكقبان. وان 
ان 5-0 هذا على الجامعيين وأحب هم ألا بنقادوا 
لما ألف الناس وان يكوثوا حراصا” على اصلاح ما 
قد يكون في هذا الألوف من تقصير كله بعيد كل 
البعد عن ان يكون عملا . انه معلل دائما” حين يعمل 
وحن يقول والاصل في المعلم ان يتوخى الدقة ويتخير 
القاطة. ناا .وهل الل :ذالقه مما 

وشىء آخر ألاحظه وأتمنى ان بتداركه المرجمان 
حين يعيدان طبع هذا الكتاب فهناك انباء تتتصل يي 5 
العربية القديمة نقلها المترجمان باللغة الى يألفها ! 
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ل 5 أن در جعا الى لصوصها الاولى كي حاءت 
في كتب التاريخ العربي . 

ومن امغال ذلك ها حاء من التمثيل دقصة الرشيل سحن 
ولي على بعض بلاد فارس بعض ولاته مكان الفضل بن 
يحى الرمكي . فأرسل اليه الوالي الجديد هدايا نفيسة 
لم يتلق مثلها من الفضل حين كان واليا على ذلك لاقلم. 
فلما عرضت عليه هذه دايا راعته 4 - ار مكي : 
اين كان هذا كله ايام كان الفضل وال" ؟ فأجاءه حى : 
عند اهل الأقليم 

آراذ الرشيد ان يلمح أقى آذ الفشان كان روث اتنس 
لف القاقين 1 زازاف قي لذ انعد انان ابه كان 
علا" مور اضلدة الرعية: يوان الرأى.. اخلية. برهك 
الر عية و يستصهي امواهًا لمتقرديتن 9 الى أمير المؤمنن 9 
ذلك أدق وأكر امتاعا . وكذلك " قصة ان + ن الربيع 
وين حنث 86 عيده للأرشيد ولم 5-7 وصريئه وستان 
رصي المأمون سورك وعن امشضاله 7 الذين نظروا الى 
مصا وم ولم حخلصوا 0 النصح المخاماء ممقدار ما أاخاصوا 
فى ايثار انفسع. ؛: بابر فهذا 15_ه دروىق 5 الكتب 
العر بية 0 0 مطل رائق شائق ووكان الرجوع 


يي 


اليه أدق وأدنى الى امتاع القراء ولكن هذه المنات 
لا تكاد تذكر الى جانب الجهد المحائل الرائم الذي 


١٠١م‎ 


بذله الاستاذان والمشقة الشاقة البى احتملاها في استخراج 
هذا الكنر النفيس من كنوز اللغة المارسية واهدائه 
الى اللغة العربية وقرائها . فلهما التهزئكة صادقة والشكر 
ندا لصا 


٠١8 


البان 


أريد اليوم ان أنتقل بقراء هذا الحديث من مصر ومن 
أدبائها وكتامها الى وطن عربى آخر لا نكاد نعرف عن 
حياته الأدبية شيئاً ذا بال لان ظروف السياسة حالت بيثنا 
وبين الاتصال الدقيق المنظم 7 ويأديه آماداً طوالا” وهو 
توفس . فقد جم الاحتلال الفرسي على هذا الوطن العربي 
الكرمم وتعمد ان يقطمع الصلة بينه وبين اشقائه من الأوطان 
العربية الشرقية وأتيح له نجح كثير فيا اراد . فلم تكن 
كتب التونسيين تصل الينا من طريق هباشرة الا نادراً ول 
تكن كتبنا وآثارنا الأدبية تبلغ تونس الا مهربة الى أهلها 
من طربيق فرنسا نفسها ورمما جاء تونسي كريم الى مصر 
حمل اليها بعض الاثار التونسية وعاد الى وطنه ببعض الاثار 
المصرية » ومع ذلك فقد حاولت وزارة المعارف المصرية 
في يوم من الايام ان محةق الصلة بين الأدب العربي الشرقي 
والأدب العربي في تونس فنشرت للأستاذ الجليل حسن 
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حسي عبد الوهاب عضو مجمع اللغة العربية في مصر كتاباً 
ف قما” عن الأدب التونسي المعاصر وزعته على لامي 
المدارس الثانوية منذ اكثر من عشر سين ْ انقطع هذا 
الجهد ونم يتجدد . ووصل الى مصر شييء من الشعر التونسي 
المعاصر فتلقاه المصريون لقاء نجاوز الرضا الى الاعجاب 
ولكن الامر وقف او كاد يقف عند هذا الحد وقد انجلت 
عن تونس او كادت تنجلي عمرة الاستعار الفرنسي البغيض 
وجعلت الضلة تستانف بيئئا ويين أخدواننا التونسيين قُ شيء 
من النظام رجو أن بطرد ويزداد . ١‏ 

والأثر التونسبى الذي أريد ان أنحدث عنه اليوم قصة 
تعثيلية رائعة 0 غريبة كل الغرابة كتبها صاحها الأديب 
الاستاذ محمود المسعدي لتقرأ لا لتمئل» ولتقرأ قراءة فيها 
كثر من التفكر والتدبر والاحتياج الى المعاودة والتكرار 
وحسبك اني قرأما مرتين هم احتجت الى ان اعيد النظر 
فيها قبل ان آمل هذا الجديث وهي بأدب الجد العسير 
اكلية منها بأي شي ء آخر ء وضع فيها الكاتب قليه كله 
وعشله كله وبراعته الفئية واتقانه الممثاز للغة العربية ذات 
الاسلوب الساحر النضر والألفاظ المتخيرة النتقاة . وقصد 
مها الى اثارة التفكير الفلسفى لا الى التسلية والتلهية ولا الى 
الامتاع السهل والاثارة البسيرة بل الى تعمق اللياة والفقه 
بها والتفوذ الى ما وراءها وقد تستطيع ان تقول انها قصة 
فلسفية كأحق وأدق ما تكون الفلسفة. وتستطيع كذاك ان 
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تقول انها قصة شعرية كأروع وأبرع ما يكون الشعر ولا 
غرابة في ذلك فا أكير ما يلتقى الشعر والفلسفة» والمثقفون 
جميعاً يعرفون ان آثار أفلاطو ن ل ى مخلص للفاسفة وحدها 
ولم #لص للشعر وحده وانما التقطوا فيها تفكير العمل 
وتدبره وثوثب الخيال وتساميه . فارتفغت بذلك الى همرتية 
من العلو قل ان يظهر بها شعر شاعر أو فلسفة فيلسوف. 
ولا بد لقارىء هذه القصة من ان يلاحظ شيئين لا يد 
مق استحفارعيا النوهها وتعيق اشرارها. ادها إن الكاتت 
تونسبي عاش في وطن قد ألح عليه الاستعار الأجنبي فدرم 
أهله الحرية وحال بينهم وبين النشاط الخصب واستأثر من 
دون أهله بالحير كله ولم يترك لهم الا ما يقم الحياة ؛ 
وحال بينهم كذلك وبين النشاط العقلي الخحصب لولا ففل 
دمن قوة أصيلة فيهم عصمتهم من الاستكانة والاذعان . 
وتطاول به الزمن وتتابعت معه الحطوب ححبى فرض على 
اهل الوطن شيئا الا يكن بأساً فهو من اليأس غير يعيد . 
و الثاني ان هذا الأديب التونسي قد تثقف بالأذت العر بسي 
كأحسن ما تكون الثقافة ثم أثم دراسته في فرنسا فأتمن 
العم بالآأدب الفرنسي كل الاتقان وتأثر فيها بكاتب مفلسف 
معروف هو الببر كامو . والبير كامو هذا نشأ في شمال 
أقور ةنا" ف ايز اقل .وطائشه عله «الفوقية. 12 اتتايه عل 
اكثر الشباب الجزائرين فأصبح كاتباً ممتازاً من الكتاب 


القن تسيدكن 5 وله مذهب فلسفى مور وف نش عن اأودودية 


١١ ؟*7‎ 


وصور يدوم عل أن من العيث أن اول فهم الحياة الانسانية 
فليس هذه الحياة غاية معروفة يمكن الوصول ليها وحكمة 
قريبة يمكن استكشافهاء وانما هى عبث من العيث. وليس 
للانسان الا ان يكتفى بنفسه ولا يبحث عن حكمة وجوده 
ولا عم وراء سجما نه اده 3 يظغر بشى ع . وهشىو نشي4 حدءأة 
الانسان او الوجود كله -بذه الاسطورة اليونانية القدممة الي 
تر وي أن بطل من أيطاا ل اله ونان فى عليه عه مويه أن 
ينفق الحاود دافعاً صخرة من اللحضيض الى قمة الجبل 
وهو يدفعها امامه حبى يبلغ مما القمة ولكنها لا تكاد تبلغ 
الضمة حى ادل الى الخضيض فيضطر الى انْ بدقعدها من 
الصخرة الى الحضيض الى آخخر الأبد ان كان للأبد آخخر . 
كي فخلوده عيث و حدهو ده عرثٌ والوجود كله نشيك هل! 
العيتٌ الذي فرص على هلأ البطل اليوناني القدم . 


وتأثر كانبنا مهذا الآديب الفرنسبي كا تأثر بالأدب 
العر بسي وبالوطن التونسي والخياأة الي كان محياها قبل 
الاستقلال . وكانت هذه القصة صورة رائعة هذه الأاوان 
ن التأثر كلها . فالكاتب يائس أو كاليائس يدفعه الأمل 
والخيال وطبيعته الانسانية الى أل شدّى ء 007 ونبتكر 
ميدمق ديد و#تمل العناء ويشفى بألوان من أسشة قد رلوم 
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كل ما أنشأ وكل ما ابدع وكل ما قدر لانشائه وابداعه 
من نتائج كأنه لم يكن وكأنه لم ببذل جهداً ولم محتمل 
عناء و يقهر المصاعب او يذلل العقاب. او قل ان شئت 
الدقة انه يتصور الانسان ذلك في كل ما يقدر وني كل 
ما يدبر وي كل ما ينشبىء او يبتكر. والانسان على ذلك 
مغرور بطبعه فجهوده الضائعة وعناؤه الذي لا 5 عه 
شيئاً والمصاعب الي تعن له والعقاب الي ذل آه ور 
به ثم تعود سيرلما الاولى » كأنه لم يقهرها ولم يذللها وم بش 
الأعوام الطوال مما بذل من جهد واحتمل من عناء في مبيل 
قهرها وتذلياها .كل ذلك لا يفل من عزهه ولا يجعل لأس 
الى قلبه او عقله سبيلاة 

وقد استأثر الأمل والحيال بأمره كله فها يدفعانه إلى 
الجد في غير طائل والى الكد والعناء في غير احمال ومخدعانه 
داعا متصاة” ويلقيان في روعه انه ان مخفق اليوم فسيبلغ 
النجح غداً. ولا عليه في ان يحفق مرة في اثر مرة فالنجح 
مكتوب له على كل حال َ لا عليه ان يكون النجح 
مكتوباً له او محرماً عليه . فهو مدفوع الى الأمل ومدفوع 
الى العمل لا يصرفها عنه الا الموت . و 3 ت يصرف 
جيلات عن الأمل ولكن الجيل الذي بأنى على اثر هذا الجيل 
لطا بتعظ ولا يعتير مما لقى ) الخيل لذي . مس44 وانما سلاتك 
طريقه وعضي على أثره آملا” عاملا” عاولا” ما لا مطيع 
له فيه ولا سبيل اليه كأن أن دام قل صوره أصدق تصوير 2 
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بيتيه المشهورين : 


وركب كأمشال الأسنة عرسوأ 
مثلها والليل تسطو غياهيه 
0 عليهم إن مم صدوره 
عليهم أن 5 عواقه 
وواضح جداً ان قصة كاتينا هذه لا مكن الا ان تكون 
رهز رك شيق لسك 6 عق بعل جحل ووكك و يفكر فما 5-53 
لارام الأمل . سالا 0 7 اليد والتوفك ف 
توطر' لَُ 0 - قُ ات تنيكنا بأنه كتب هذه 
القّصة ايام عر ل وانفراد م اخختير هأ بعك إن عاشر الئاس 
وعمل معهم فلم تذكره ولم ينكرها . والحمد لله على انما 
: تتكره وم ينكرهأ فعمل اتاح ذلك نشرها وامتاعذا بيقر أعسا : 
وما دام الكاتب قد المخل التعبير الرمزي له سبيلا” وما 
دام لا بريد ان يكتب فلسشة عاامة واما يريد ان يكتب 
فلسفة ادبية او ينشىء ادباً فلسفياً فليكن التعبير الشعري 
هم سبيآأه الى عوبر فكر نه هذه بالرمز والاعاء 1 ولد 
وفق الى ذلاك توفيقاً ما اعلم انه اتيح لآديب عربي معاصر 
من ره مر بان لآن أدب رأءنا الرمز ين 2 الاوطان أأعر دية عل 
اختلافها لم يبلغوا من تطويع اللغة العربية لفنهم ما يتيسح 
هم الاتقان والابداع فهم ما زالوا في طور المحاولة والتجربة . 
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ص 
ا 
ا 


اما كاتينا فقد أذعنت له لغته اذعاناً واستجابت له فى 
غر متاومة ولا عناد وأخذى أن تكون قد استجابت له 
ا ا 0 بنبعى فأطمعةة 5 ننمسهأ و أغْر 4 اححرا 1 أن شق 


عليها ويرهقها مر 


2# ٍِ ش 
نْ أمرها عسر أ 5 وكاتينا بيدأ بأنشاء دمعة 


شعرية لخالصة لا تكاد تقبل عليها 5 ترىئ نفساث 4 
عام من ارال غريب اه لكقك ان عثله ف الأدب العر د 

الا احياناً قليلة حين يرهز الفلاسفة الى بعض ما 59 نْ 
تصودرة من ألوان الليكية فرتصورول انساناً ذرداً ول وحلب 
وحيداً في جزيرة خالية فاستكشف وحده العلل والشكمة 
كنا فعل ابن سينا في الشرق وابن طفيل داه حين 
برغت ون- :الى عا يكون يين: الانسان..و روث فل ااستشناسن 
وتذليل ومن ذورة 00 5-3 فعل اخوان الصماء قٍِ بعص 
رساثاهم ؛ وأكن كاتبنا على ذلك خصب الخيال نافذ العقل 
غني الاغة يشيع الحياة والعقل والمنطق في الجبل وصحذوره 
وحيوانه المستأنس والمستوحش ويشيع الحياة كذلك في الجو 
:5 بتكره من 5 اخوائف الى حلت يكن جين وحن 
اله الانان راطو ان ولاك ها برو الكامي ان #ليددات 
به الى هؤلاء مم : ا القصة عجب من العجب 
فهناك انان ملكه الأمل وحب العمل والامتناع على اليا 
والثورة بالواقم من الحياة وهو غيلان وهناك امرأته ميمونة 
اللي تؤمن بالواقع ده الامان وتريد ان تكتفي به وترفض 
الأمل والخيال كل الرفض ونحاول أن تكف زوجها عن 


ع 
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الاستتجابة لما وتوئسه من غايتها . وهناك بغلها الذكي 
الناطق ان اتيح للبغال حظ من نطق او ذكاء . وهناك 
الصخور الى تعرض للا الحياة ساعة من هار او ليل او 
ساعة بين النهار والليل . فتتحدث وتصلي وتسبح ياسم تلك 
الاحة البى ابتكرها كاتينا ابتكاراً وهى صهباء . وأحسيه 
ام فب اندي عالطا بوالفيدو 
والاان بى اوأصاعه خلان. ريده عل كريب اماد 
وترئوي به وتنشق عما ممكن ان تثمر الثمرات لتغير حياة 
الذين يعيشون عليهاأ و جهم من الضيق الى ل ومن 
البؤس الى النعم ولكن هذه الآالة عنيدة ابية عصبية لا تسمع 
ولا تستجيب بل هى تبطش عن محاول ان يشكرها على 
اتلك قي بولسلةه ‏ 51ل ا كل السكرت والر كيه 
والحمود لبيها ذو الااصوات الكشرة المختلفة الذي لا يرى 
ولكلة. يشحدف. .الل الذابى. .وال: «اللقاف واظرواق هيا 
بأصواته المختلفة كلها في وقت واحد . مغرياً بالاذعان 
للآهة وبعبادما زارياً على الانسان غروره الذي مخيل اليه 
القدرة على عصيان الالطة واستكراهها على أن 57 وتذعن 
لأ يريد ان ينثشىء عليها من ضروب الاصلاح والتعمير . 
وغيلان قد استكشف ينبوعاً غزيراً وهو يريد ان ينشبىء 
سدأ منع ماء هذا لبج من التفرق والانتشار ليصاح به 
- رص وتعملاها خراً وثراء . وميمونة توئسه من ذلك 
وتريد أن ترده عنه وتزهله فيه . ولكزه لا فل لبا ولا 
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يسمع لا وانما بحفل بشخص آخخحر غريب رقيق فاتن بارع 
لهال وهو مياره رمز الخيال الذي يغري دام بالمغي الى 
امام وبالامتناع على اليأس . وغيلان يوفق الى بناء السد 
وهو عنه راض وبه معجب ولكنه لا يكاد دم السد حى 
ثور به عماله فيدمروا ما ينوا تدميراً ومحاولوا قتل غيلات 
نفسه ع لولاا ان الاللة صهياء تنجيه منهم . لعله ان يثوب 
الى رشده -- عن محاولة ما ليس اليه سبيل . وغيلان 
على ذلك لا يثوب ولا يثوب وانا ا العمل كأنه لم 
يلق اخفاقاً يعيئنه على ذلك شياله الذي لا يعر ف كلالا” 
ولا ملالا . وقد ثم السد للمرة الثانية او كاد وغضيت 
صهباء فبطشت بالسد بطشاً لا معقب عليه . فهذه الطبيعة 
كلها قد ثارت . فالريح تعصف والرعد يقصف والعرف 
مخفق والمطر ينهل والجبل يضطرب ثم يزلزل ما عليه ومن 
عليه وينشق فتخرج هن جوفه نار لا تريد أن تبي على 
شيء . وهذا غيلان وخياله الحبيب مياره لم يكفا عن 
عزادهما ولكن العاصفة نحملها الى غير طريق 

وهذه ميمولة وحيدة تنحدر الى السهل وأين هي من 
السهل مخيل اليها انه قريب ولكنه ينحط عنها وريعد منها 
كلا ظنت الها قد كادت تيلغه . 

ولست ادري أفهمت القصة ام لم افهمها ولكبي اعم 
ان هذا التلخيص الموجز اشد الابجحاز مقارب ان لم يكن 
دقيقً ! ولا غرابة في ان اشك في اني قد فهمت عن المؤلف 
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حق الفهم بعد ان قرأت قصته مرتين او ثلاث فهذه طبيعة 
الورهة وهي كذلات طبيعة الشعر لا بقتله الهم امسر يع اليسير 
واحما نحيبه هذا الغموض الحصب الذي يضطرك الى ان 
تقرأه وان تقرأه ويعطيك في كل قراءة شيئاً لم تظفر به 
في القراءة الاولى . وم كنت اتمبى ان تكون لغة المؤلف 
ابسر شيئاً مما هي فهو قد نحتها من صخر كأنه اشتقها من 
الحبل الذي حجري عليه القصة فأضاف عسر اللفظ الى عسر 
المعيى وعسر الاسلوب . 

والقئصة كا قلت شعر كلها ولكنه شعر غير منظوم 
ورا عرض فيه النظم احباناً ولكنه نظم ستكره الكاتب 
راي به عن ذات نفسه لا يعتملك فيه على شيء ثما عر ف 
القدماء والمحدثون ي شعر هم التقليدي وهو الشعر افر نمي 
المطلق ادنى منه الى اي شىء آخر . 

وقد قدم هذه القصة استاذان جليلان من الاساتذة التونسيين 
أحدا الاستاذ محجوب بن ميلاد استاذ الفلسفة والآخر 
الاستاذ الشاذلي الفلييى استاذ اللخة والادس . وكلاهما قد 
فهم القصة وأعجب 0 ومسها بشي ء من النقد . 

فلأشار كها في الاعدا اب بالقصة وي منثة الكاتب والثناء 
عليه وان لم اثق كل الثقة بأني فهمت القصة ني بسر 
كا فهأها . 
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ري لضان 


والمحروم هنا امير ذو وزارتين جده ملك عظم » وعمه 
ملك كريم © وابوه امير ووزير خخطير قد أتاح الله له 
من اسباب السعادة ونعمة البال الكثر الذي نتمبى له منه 
االبطدبواليية ع نوهي الآلين عند الك الفيسن. . 

وقد حاول ان بين لنا حقائق الهرمان الذي اضناه 
ولشقاف يوارصن النه بديوافة من القتور بهي :اللاي ساحدناك 
عنه اليوم . ولكنه لم يبن من هذه الهقائق شيئاً » وما 
كان له ان يبين منها شئاً » شأنه في ذلك شأن شعراء 
كثرين عرفهم وطنه نجد ومستقره الحجاز في عصور قدعة 
مضت عليها قرون طوال . وليس هو الا واحداً منهم 
يجب ان يضاف اسمه الى اسمائهم » وكلهم أحس الهرمان 
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وشقي به ولم يستطع أن يبين عنه لأنه لم يعرف حقائقه ؛ 
واتما اتخذ التصوير الرمزي وسيلة الى الشكوى منه والترم 
به والتمرد عله احياناً . وقد قلت في غير هذا الموضع 
ان الشعراء العذريين الذين ظهروا في العصر الاسلامي الاول 
في نجد والحجاز وملأوا الدنيا بككاء وشكاة ولوعة وحزناً 
ورددت العصور اصذدذاء حزمهم انها زالت: ترفدغيها ان 
الآن . قلت ان هؤلاء العذريين ليسوا الا جاعة المحرومين 
الذين أحسوا امهم و ا ويبألون اشد الالم ده 
ولكنهم ستطيعوا أن بتيبيئوا حميقة الذي ء الذي فقدوه» 
فاتخذوا المرأة رمزاً لما فقدوا واتخذوا الحب رمزاً للا أحسوا 
من لوعة وحسرة والم واتذذوا الغزل وسيلة إلى الأننن 
والحدن والشكاة واليكاء 
أريد لأنسى ذكرها فكأنا 
مثل لي ليلي بكل سبيل 


كذلك كان يقول الشاعر من هؤلاء الشعراء بي القرن 
الأول للهجرة . يريك أن ينسى حبيبته ويبذل في ذلك 
مأ 8 من ججهد ولكن ذلك لا يتاح له لآن هذا الذي ء 
الذي أحره وهام به قد مللك عليه قليه وليه وملا عليه 
الدنيا من حوله وأخذه من جميع اقطاره . فهو لا ينظر 
الا رآه ولا نخلو الى نفسه الا فكر فيه . ولا يسمع 3 
من أصوات الطريعة الا وجد فيه صدى لصوت هذا الأمل 
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البعيك عرئةه جد لمر ِب فيه جداآ و الذي لسدوميك ليى 


وانى وبهيامي بعزة بعدما 

غليت عا ينتما” +وعالت 
لكالمرنجى ظل الغامة كلا 

ا منها للمقيل استقات 


وكذلك كان يقول كثير وقد خيل الى نفسه او خخيلت 
اليه نفسه اله قد تسللى وه آنا عزة فل تسلت عنه 
ولكنه كذب ففسه او كذبته نفسه » فهو لم يتسل عن 
ثبيء ولا يستطيع ان يتسلى عن شبيء لأانه موكل بالآمل 
الكاذب يتبعه في كل مكان ولكنة لا يكاد يدنو منه حى 
ينتأى ذلك الامل الكاذب عنه . كالذي يرى شمامة يريد 
ان يستظل مها ساعة من وهج الصحراء الذي أحرقه واضناه 
ولكنه لا نحس ظلها حى عمضى عنه 0 بيئه وبسن 
الشيكل لسر ف الرشى بتنيقه بم :الغلاه. الوانا.... ْ 

كذلك شاعرنا الامير 6 له الدعة والسعة » وسط 
الله له في الامل وأسيغ عليه نعمة حياة رضية كانت 
جديره ان تبىء له من ذعمة البال ورضى التفس واطمئئان 
القلب ما ينعم به كثير من امثاله ولكنه لم ينشأ في نجد 
جه وان اننا مق هذا اققرين المجهول الجميل اللحلاب 
الذي يتراءى له من قريب حى يغريه بنفسه ويطمعه ي 
قربه والاستمتاع بعشرته . فاذا حاول ان يظفر مما بمى 
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ل فقءالا ورا ووجد عند النيرات كرما .وفنانا + 
فنفثت نفسه المحزونة بقول جميل : 
ومنيوي حبى اذا ما ملكتي 
بقرل نحل العم سهل الاباطح 
تناعيت عي حيث لا لي حيلة 
وغادرت ما غادرت ببن الجوانح 
واقرأ معي هذه الابيات لشاعر قدم من هؤلاء العذريين 
تبحس افبها هذا امعان المذتن. المق .سار لقن 
الشاعر حية أمامك تتبع املها الكاذب الخائب في غير 
طائل ولا جدوى وقد افلت منه بعد أن نخيل اليه أنه قد 
أتيح له » فهو ينظر اليه مولياً كا ينظر الانسان الى النجم 
حين يغرب ثي اعقاب الليل منهزماً امام نور الصبح المشرق» 
وستعجب من هذا الشعر بصوره ومعانيه وألفاظه الحزلة 
الرصينة وشكواه اليائسة اللازينة : 
ولم أ ليل بعد موقف ساعة 
ببطن مى توق جار المحصب 
ويبدي الخصيبى مثها اذا قذفت به 
من البرد أطراف البنان المخضب 
فأصبحت من ليل الغداة كناظر 
مع الصبح في اعاب نجم مغرب 
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ألا انما غادرت يا أم مالك 
صدى ابما تذهب به الريح يذهب 


واقرأ بعد ذلك هذه المقطوعة لشاعرنا الامير » فستحس 
فيها مثل ما أحسست في هذه الابيات المدعة من الانين 
والحنين واللوعة والشكاة وسيحيط يك جو يشبه الخو الذي 
أحاط بك في تلك الابيات . جو واد عربي ني الطائف 
او في مكان قريب منها » وسترى الشاعر يودع صاحيته 
بعد أن سعد بلقائها سعادة نقية علؤها العنفاف . وستراه 
بعد فراقها شاكي باكيآ حرق اللوعة قلبه تحريقا لا يستطيع 
ان يرجو اللققاء . ولكنه واثق بأنه لن يستطيع نسيان هذه 
الحبيبة الي لم تكد تتراءى له حتى ت#تأى عنه . ولكنك 
ستعجد فر 0 عظى|” ف الصورة الشعرية عند الشاعرين . فأما 
أسات الشاع ر القدم فرضئة نح لاواها: اناك القاضر. اددع 
فيسيرة سهلة لا حاو من بعض هأ ينيو عن الذوق اليدوي 
القدم » لأن الشاعر الحديث لم يتأثر بالجو النجدي وحده 
وانما تأئر بشبىء من المو الحضري الذي يألفه المعاصرون 
ُ مصر ولينان ؛ شيو بشي الوداع 2 غير خبباعة ٠‏ 1م 
تثنية لان الود بطبعه لا يكون الا 000 وغير واحد 
وهو يصطنع ألفاظاً وأساليب حبه | المعاصرون الذين لا تحفاون 
بجزالة اللغة ولا بصفائها » مع ان 5 لي شديك 
الحاجة الى الخحز الة والصفاء لا 5 مخ الماح كل 7 - 
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أن بشيله لحم 1 واقرا معى هلا الشعر 


هأ 


ل نك كوخ وداعينا مصاة-_ 


اودعت فيها كرمم الأصل عمناك 
أو 000 يوادي كك وقفتنا 

ونب اناتريك. هلها اللين عاك 
وحين غنت على الأغصان شادية 

أنشودة لحب قّ ترديدها اليا كي 
انت ألك#_اة لقاب 5-5 مكب 

وليس يسعده بالوصل إلإك 

فيسعك الغعلى دن شوق روباك 


وني لقائلك دنيا الشاعر الشاكي 


يمنا 


أقصى أماني 1 تبدين باه 
استلهم الشعر هن باهي غياك 
دنا نان عن الوران: خرف 
اذا نأيت وروض حين ألقاك 
فاك سينك ونان كان ١‏ مها 
والذ كريات لع م حر فروياك 5 


ساوى واد على الايام مواك 
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شاعرنا اذن بدوي النزعة تي هذا الحب التقى العفيف 
القريب البعيد في وقت واحد ولكنة على ذلك 00 اللغة 
او لبئانيها . فهذان الوداعان وهذهالرؤيا الى تسعده وهذا 
الضمير المتصل بعد الا واشباه هذه المناث ليست من لغة 
البادية في شيء ف ولس نه الله عي 4 «دالقاضو كارن 
بشيئين واضحين كل الوضوح في ديواته كله : احدهما 
طيعه العر بجى الخالص الذي ائنة من نسبه ومن وطله الذي 
انا له وى ندمو الس يعي نه اليد رن لعن عله 
الحواضر العربية ابي 1" مم بين حين وحين والبي ترسل 
اليه ادها السهل اليسير في كل وقت . فيقرأه في بسر 
واسماح لا بتاحان له حين يقرأ شعر أسلافه من القدماء 
النجديين والحمجازيين عو قكيا تنازع العراف والشام 2 
المتنبي لأنه ولد في الكوفة وائماً اكير شعره في الشام 
وتنازعت »صر والشام أب| عمام لانه ولد قربباً من دمشق 
وألم” عمصر وسمع من شيونخها. وخيل اللي ان شاعرنا الامير 
سيكون موضوع نزاع بين الزيرة العر بية ابي ولد 5 
فيها وبين لبنان ومصر لانه ألم مهمأ غير مرة » وقرا 
شعر المعاصرين من شعرائها.. وقد ادعاه للبنان بالفعل شاعر 
لبناني كريم هو الصديق صلاح ابكي رحمه الله في المقدمة 
ابي صدر 5 الددوات ولم بذكر الشاعر من هدكأ انا 3 
ولحي انا أزعم ان الشاعر مصري اللغة بدوي الزرعة كا 
قات وأكاد اعتقد انه تأثر باثنين من شعرائنا المعاصرين 
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خاصة هما علي مود طه وابراهم ناجي رحمهما الله . 
وتأئر هذين الشاعرين في شعر هذا الدروان اظهر ه 
محتاج الى دليا. . واولا ان هذا الحديث لا حتمل اأطالة 
ولا تفصيلا لبسطت القول في ذلك ولوازنت بين كشر 
من شعر الديوان وشعر الشاعرين المصريين . ولكن هذا 
العصر لا عتمل مثل هذا النزاع فليكن شاعرنا نجدياً او 
حجازياً أو مصرياً أو لبنانياً فليس لثيء من هذا كله 


خطر وحسبه انه شاعر عربي مجيد . 


واقراً شرع هله الآبيات : 


هل تذك5رت الذي كان لنا بالضفتين 
بو 5 5-1 1 الهو ئى عرتا:_ا 6 ازهر ين 
وسكينا فوق سطح النوو هنا دمعنين 
لدضة مرت ينا يا حب من قبل الغروب 
اتوك ااشهمو نز الل إعراض التسووتك 
رأيئا الليل فى اعطافه النور يذوب 
هل تذكرت الذي كان لنا في الكرنك 
ان أشهدنا ١‏ علل الحب وم الفلاك 
فكأنو ي لم م سسع متك من سحريئاتك 


وكأني لم ألج يوماً مغاني عدنك 
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0 ابكي 5-6 ريك لأللاء التلاي 


0 كن نقطع احم بأعجواق واشتياق 
ا فس عه ي الوصل ايام القراق 


غاب هل غاب وودى اكت ساف © 


ان 


أرأية: الى هذا القع الحميل. الحين الذي يعر فية. الحراناً 
بعض الضعف في القافية » لقد اوحى به الكرنلك الي 
الكر ناك 


8 شك! اأشعر الذ امه فاما صوره 00 0 اماه فمل 


الشاعر كمأ تقول . وانا مع ذلك لا أجل من 
الشحوب شل ها في الاميل . وأوحتى 7 ليل الذي 8 
الور يوب 5 اعطسافه واوحى 4 الى الذي تسيعي لك 4 
الحبيبان ساعة م فراق طويل و قل يه طٍ 4 0 كانا 
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وتعيشأك 5 حم 3 و تعمد السعادة 00 0 ا بعش ده 
خيو ف الزواق: سينا اتعر :وفيكثة: الأفواة .وتسادى. القاوتب 
وتشهد نجوم السماء على هذا كله ثم ينقذضي هذا كله 
ولا دبتمى راج الذ قرئ الي محتفظ 5 الشاعر ويتمى 
لو لم ولسريأ سارييك 1 فأعنا اثار الكرنك و يدنه والذين عيشول 
فيه ويلمون به فلم محس الحبيبان لما حساً واوخردا 
شغلهها الحب عن 013 هدأ 5 والحب اثر بطبعه 5 وما 3 4 


م بععحور الانسان واثاره مهمأ تكن 01 ص لي العا شمن 


هيه 
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ع هم فيه من سعادة بالقرب واشفقافق من اليعاد . 

وفك ودمث صمل كل م 2 هذا الديوان ل ن مقطوعات 
قصار وقصائد طوال وان كان شاعرنا قلا يطيل وقلا يبلغ 
هن الابيات وأن بلغها فهو يك يعدو هأ . 


العشر ين 

وقفت عند هذا الشعر كله وقفات فيها كشر منالرضى 
الذي مازجه غالياً شىء من القلق لأنى عل 31 من عذوية 
ارضخ وصلن 1 هن دير ان بحب . ولكي أجل 
فيه احياناً ألفاظاً وأساليب تنبو عن هذا الطبع الذي خلق 
للاجادة والاثمان 

وانظر معى في هله الابيات فسترى فيها اختلافاً عجيبباً 
ولك يعد وين الى النفس لولا نبوات للفظ تعرض 
لق انفلك عن مواكان. الرقرين ب بن رفك شا عوانا عدوا" كانه 
بنفر الى أمرىء القيس في الابيات الاولى من مقطوعته 
حدن يصف رحيل الأحبة وما أثار هذا الرحيل في نفسه 
من حزن وأسى وما انهل في آثار أحبائه من دمع غزير 
كأنه الجمر . ثم ترى الشاعر ينظر فيه الى المتنبي ني أول 
قصيدته المشهورة 

لياللي بعك الظاعنين شكول 
طول وليل العاشقين طويل 


5 ثرأه آخر الأمر جار الى الشعر المعاصر 5 7 
وليئات ويوشاث أن عخيهى الي غير ذىء. وليس هذا الاخئلاف 


بأس لو اتسق الشعر ولم يظهر فيه هذا الاضطراب القلى 
الذي بأتى دن التناقفض بين طبع شعر وى يدوي ولغة معاصرة 
دار ت الاشعار 5 ه_اذا تقول 


شرد الفكر وقل دل الرحيل 


فانظر أ اول هذا البييتن الى هذه الاشعار الخائرة 
الى لا تدري ماذا تقول» والى هذا الفكر الشارد وكيف 
أدى الشاعر هذا المعبى بلغة الحديث في اندية الشباب . 
6 انظر الى ختام اليت سعيدك فحأة الى هذا الرخيل 
الذي جد كأنك ترى ابل الظاعنين وقد دفعت ممم الى 


اعماق الصحراء 8 
5 اقراً : 
أزمعوا بيننا وشدوا رحلهم 


فسترى هؤلاء الظاعندن وقد ازمعوا بيناً وكنت اتوقع 
ان يقول الشاعر بعد هذا شدوا أرحلا . 

ولكن الشاعر لم ير امامه الا رحلا" واحداً شده هؤلاء 
الظاعنون فاستقام له شطر الوزن الاول من البيت ولكن 
بعد ان احرف عما كان ينبغي له من رصانة اللفظ والصورة 


0 
مجميعأ 5 


0 الدمع 2 أثارهم 
وهو كالجمر على الحد يسيل 
اها وححى ازاها ادمعيبا 
ا تملا الاجفان (والايل يطول) 
والشاعر يؤنث الروح في ديوانه كله ماضياً مع كثير 
2 العاصرين أ قٍ ذلك ولو قد ذكره لؤى مع الفصحاء 
من شعراء البادية ولزاد بيته الجميل جل 
5 0 ان 0 جد التنوى 
ولبييالنات من اليوم شكول 
يس فيهن رؤى سامة 


كل ما فين شكوى وذهول 
ولقد أقفرت الدنيا فما 


ٍ] 


تيضر الاعن اللا هما وو 3 
وششضاء ليه -- درو 3 


وانظر الى ختام هذا البيت الاخير كيف ادركه الضعف 
بعد ان ابتدأ البيت قوياً متيناً وكيف تحس ان الشاعر انما 
خم بيته على هذا الندو لأنه كان ني حاجة الى هذا الفعل 


م 3 الوزن والقافية خمنعاً 1 


وظلال بيبا اغصام ا 
وأمان ١‏ تزل فيلك يول 
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فانظر الى هذه الظلال الى يبست اغصابما الى ما فيها 
من تكلض» واحسب الشاعر اراد ان يضع جناناً «كان الظلال 
واختمأة :لشفل 
ها ثراها يا فؤادي ضلة 
تعيت فيها تفوس وعةّول 
أن 5 09 بالوهم ممأ بعدما 
سول مره البعن فالوهم ذليل 
عا عزانا: متحت ادندها 
وكذاك الدمع للو حك رسول 
ن صر غفى لفتات ورؤى 
و أمان م الحهية سييسسل 


وكذلك ترى الشاعر حائراً بين طبعه البدوي الذي 
عله زنة الس ورفة اعون وصدق الليدة :و لننه اضر 
الي لا تكاد تلاثم طبعه الصادق الشاعر القصب الا بي 
شيء من القصور . 

و استطيع لو أس تجبت لنفسي ان أروي كل ما في 
هذا الدروان فهو كله جدير أكث يروى على م بشع فيه 
من قلق لا يقتصر على الشاعر وائنما ينال القارىء ولا سمأ 
اذا كان هذا القارىء قد ألف من اهل نحد والحجاز في 
عصورهم المزدهرة تجاوباً قويآ ببن ارواح الشعراء وألسنتهم. 
ولكي ام هذا الحديث بهذه المقطوعة الخلوة اللي غى 
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قبي أ المغذو ن و ليتهم ١‏ بفعاو أ . فممل در جوا 32 ص يأبعي 
م من الصدق فى تصونر الزن والحنان الى هلأ النحو 
هر التلااعب بالصوت والعيث بالألفاظ 4 
لسوء لنطق 0 كما يفعلون بكامة او 0 ل 


وأفسا د يعض ها 


ما ممكن أن يفتحوها 2 9 يصمولد شاه 3 اع امم 
ْم فخمون الراء شيئاً فيقرعون الاذن ويصدمون الذوق 
دما و عيها وهذه الابيات هي : 

الطفولة يا ملئية النفس. العاياه 
كيض | 0000 الى « حا كيووليس لي في الامر حماه 
رضا ك فهذه روحي ذليله 


ان كان ف 2 


ولت الشراطر و صع ترسك مكان رو و سود قش هلأ اميف : 


وو سيلى قأب س4 هدو اك أن عزمهة و سميأه 
فلير حمسي فاته لاك و ا معي فيه عو يله 
قاب ري عاك 0 ما ار تصى ني سحره 5 الاناسية 
أسرعد ده زمنا وروى وصللك الشافى غلياله 


وسِييلات الل جرف اذا 
في ليلة نسح الغرا 


وأطال فيها سيبل كل 


07 أء 59 امل الوا 


4 نا أهتد يق درو ف سيياه 
ما داعيتاث رؤى جمياه 
: طيو فها بيك اه 
ميم يشكو خليله 


د و دامه ميل الطفو له 
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ألا ترى معى ان هذا الشعر يسيل عذوبة ورقة وحفة 
روح واثة غناء نفس محرومة حقا وانه صالح اغناء لو 
حسن الغناء في هذه الايام . 

وما من شلت فى ان لشاعرنا الامير طيعاً خصباً وقدآً 
كا وام قاد لو استطاع ان يفرغ ها ويمنحها 
من وقته وجهده وعنايته وأناته ما ينبغي لهاء اذن لبلغ من 
الشعر ولبلغ به من نفوس القراء اقصى ما يريد وما اظن 
أنه يستطيع ان يتصرف عن هذا الشعر أنه سيظال روما 
دائماً هذا اللون من الحرمان القادبي وسيضطر الى ان يسري 
عن نفسه ويفرج عن قلبه بهذا الغناء ولقد أتبح له نجح 
حسن في هذا الديوان ولكبي مطمئن الى اله سيبلغ اضعاف 
هذا النجح في ديوانه المقبل ان شاء الله . 
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١‏ صا رالس 


اها اليوم وفسأحدثك عن شعر جديد كل الحدة ٠‏ قدكم 
م ذلاك تمعن قُ العدم » هو احلديل لانه صاحيه معاصر 
يعيش الان وهو في ريعان الشياب » ما أحسيه جاوز 
ا الا قليلاة . وموضوعاته كلها معاصرة » نتحدث 
عنها حن يلتقى بعضنا بعضاً » يكتب فيها كتابنا وينظم 
فيها شعر انا وتضطر ب ما خواطرنا . فهو يذذاكر مصر 
المعاصرة ابي نعيش فيها » ويذكر السودان المعاصر الذي 
عيش فيه . وهو يذكر بلاد الانيجليز ال اقام فيها اعواماً . 
د 9 اق 
فعرف مذممها وقراها 5200 كا أهلها 
فنوناً وألواناً . وهو يبكي هزعة ألمانيا في الخرب العالمية 
الأخيرة رغم اقامته في بلاد الانّجليز واتصال الأسباب 
دنه مم 5 وشو صف أشاء كثيرة بألفها | الناس جميعاً 


ي هذه الأيام . فليس في موضوعات شعر ه شيع تنبو عله 


1 


طباعنا » أو تنفر منه اذواقنا . ولكنه على هذا كله ممعن 
في القدم لأنه يصطنع لغة وأساليب لا يذوقها الا الأقاون 
الذين يذوقون الشعر العربي القدم » والقدم جداً . هذا 
الذي نقرؤه للجاهليين والاسلاميين من شعراء القرنئن الال 
والثاني ف نولأ يك من :إن أمففل حمين أذكر شعراء القَرن 
الثاني . فشاعرنا لا يصطنع لغسة 5 نواس ومسلم ومن 
الها وأسالببهم واتما هو برصطنع لغة الذين يؤثرون جزالة 
اللفظ والاساوت دنهم كيشار ومرواك بن أبي محف بة 
وعدبى أن يؤثر الغريب كبر من هذين الشاعرين ومن 
يذهب مذهيه)| وهو لا يتعمد ذلك واتما بدفعه اليه طبعه 
وذوقه وسئته جميعاً وهو لا لس العجز عن سلوك الطريق 
التي يسلككها اهل هذا العصر في البلاد العربية » او في المهاجر 
الامريكى وانما محس القدرة كل القدرة على ذلاك . وقد 
حرم وأمال خركة يولكه عق عه مدو له كر 
وضاق .4ه قراف أنه لا يلاثم طيعه ولا ذوقه ولا مذهيه 
ف الال . 

ذاك انه بذوي النشأة بدوي الثقافة في الطور الاول من 
حياته . درس اللغة العربية فأتقن درسها وتعمق الشعر العربي 
القدم كا ل يتعمقه احد من المعاصرين وقرأ الشعر العربي 
في العصور المختلفة ودرسه درس المتقن له ولكن شعرنا 
القدم وحده هو الذي استأثر بمكان الرى من قابه وعقاه 
وذوقه جميعاً . وقد خلق شاعراً دقيق الجس ثائر العاطفة 
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حاد الشعور مرهف المراج قوي الخيال » ولكنه حين اراد ان 
يعرب عن ذات نفسه اعراباً يلائم طبعه وهواه سلاث الى 
ذلك طرقاً عختافة فلم يعجبه من هذه الطرق إلا ميج القدماء 
من شعرائنا . فآثرها وأمعن فيها كأنه خلق لا وكأنها 
خلقت له . والعجيب هن أمره اله وفق من ذلاتك الى ادوع 
ما يتاح أشاعر ان يبلغه من الاجادة والاتقاك . وأعجب 
من هذا انه طوع الحضارة الخحديئة للغته اد مه او طوع 
لغته القدعة هذه الحضارة الحديثة » فلاءم بينها ملاءمة 
له َس فيه وا ولا اعوجاجاً : 

وانت تقرأه حكن يصف مظاهر الحياة في بلاد الانجليز 
فلا نجد في 0 تكلفاً ولا تعملا” وانما تراه عضي مع 


طرعه الختصب ىُْ وي 0 واسماح يه سق عليه وصشفب ولا لعي 4 


تصوير + واتما ريشق عليك الت في كشر من الاحيان ان 
تسايره او تتبعه لأنلك تشعر بالحاجة الى ان تقف لتفهم 
عنه او لتبحث عن هذا الأفظ او ذاك بي 4م من معيجات 
الاغة او لترد هد الاسلوب أو ذاك الى ما ألفت من صور 
التعبير . فأنت لا تقدم على قراءته الا اذا كنت من أولي 
العزم او 5 ومن اصحاب العلم الدقيق العميق الواسع باللغة 
العربية وأسرارها وغريبها » وأسالييها حين يلتوي مما 
الشعراء عن منهجها الواضح الألوف . 

وليس في هذا كله شيء من الغرابة . فقد قلت انه 
بدوي النشأة والبيئة والثقافة تي الطور الأول من حياته 
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وأضيف الى ذلك اني لا اعرف معاصراً عربياً تعمق مثله 
درس الشعر العربي وا أله وقوافيه ودقائمقه وموسيقاه . 
وهو قد درس هذا كله اوفى دراسة وأشملها في كتاب 
ضخم يت مع في جزعين عظيمين وهو كتاب «الأرشد الى فهم 
إشعار 0 وصناعتها ) 

وقد وصفت ال+هزء الاول من هذا الكتاب منذ قريب 
من عامين . فأي عجب في ان يكون صاحب هذا الكتاب 
مؤثراً عل لذهب القدماء 2 شعر هم . وهو قل فسن 
بالشعر العربي القدم فتنة لا حد ا ولا غاءة » فهو ينئنا 
بأنه قرأ الشعر الإجليزي على اخختللاف ألوانه وعصوره فم 
ده قادراً على أن يثبت للشعر الع, رسي و 000 من ذلك 
شعر شكسبير عل غراية الموازنة بن الشعر العر بي والشعر 
الا تجليزي وشعر شكسبير خاصة لآن الأهر اا بن 
الشعرين ولانة اسنات الموازنة بينها لا تتصل 01 تستهم . 
فم مخطر لشاعر عربي قديم ان من الممكن ان يذهب 
شاعر شعر ه مذهب شكشبير او ماتون آءه و ببرون أو غيرهم 
من شعراء الانجليز والاددويين عامة . 

كل شيء بين الشعرين محتلف والموازنة بينها عبث من 
العيث . ولكن الافتنان بالشعر العربي قد ملك على شاعرنا 
أمره ودفعه الى هذا الغلو الذي لا ينتهي الى ثبيء . وقد 
أن لنا ان تصل الى شعر صاحينا وأن تقف عنده وقفات 
تار تنا الك ميف عورا الا تكن دقيقة كل الدقة فهي 
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نقازية اشن القاورةتر و اعرقع ران لحل نهذ | شين من 
المهل ٠‏ مع اي احب هذا الشعر ْ واستعديه وأر ضى عنه 
ولكن كا اذوق شعر جرير واستعذبه وأرضى عنه . ولو 
كنك شتاغر ا 1 سكا ريق شاعر نا نا الأديب د أوثر ' ان 
اصل الى قلوب الذين يقرأوني وأذواتهم . 

واذا تكلفت انا هذا الجهد لأقرب اليك هلما الشعر 
فلا اقل من ان تتكلف انت هذا الجهد لتقرأ وتفهم وتذوق 
وتعلم آخر الامر أن الشعر العربي القديم ما زال حيا في 
بعض المواطن العربية . كان حياً في اوائل هذا القرن حين 
كان الكاظمي رحمه الله ينظم قصائده الغر وهو حي في 
هذه الايام حين نقرأ هذا الديوان ودواوين اخرى لم ينشرها 
شاعرنا المجيد بعد . وكنا تقول ان شعراءنا الذين عاشوا 
رِ اواخر القرت الماضى وثي الثلث الاول من هذا القّرن 

امثال البارودي وشوق وحافظ قد اسرفوا على انفسهم 
و 5 لى الناس في تقايد العباسيين » فكيف عن يذهب مذهب 
الجاهليين الاسلاميين غير فلك وال لكلف .. 


واقرأ معي هذه الأبيات 9 


طربت لذكر الثيل اذ شط منزلي 

باندنت حولي كل اعجم رطان 
وهيجيى صوت البلابل صدحا 

وأسراب طبر ذي وصيع وأرنان 


م 


1 0 58 اضحدت ب الناس مفر و 

وخجان وما شنت المودة خلانى 
وجربت هن دهري صروفاً وزارني 

زرافات احداث له بعد احدان 
فراق احباء وثكل عشيرة 

واخفاق آمال وهجرة اوطان 
هم_) اوهنت هر الليسالي جلادتى 

ول عاغفالت :الذهر فللن صواني 


وأول ها ياخحظه ابسر القراه غلا" بالشعر العربي القدم 
هو هذه القافية التامة المطمئنة هذه الابيات . وكل من له 
المام بالأدب العربسى يلمر كر وان يقر أها أو سان يقرأ البيت 
الاول منهأ شعرآ قدماً يسما الى أمرىء القيس مجاء عل 
هذا الوزن وعلى هذه القافية وأوله : 
نما ناث من 0 ى حبيب وعرفان 
0 م معت آيانه 1 أزماك 


وما اشك في ان شاعرنا قد نظر الى هذا الشعر القدم 
دين نظم هده الابيات أو هذه القصيدة لبي اختتار 3 منيأ 
هذه الابيات . فييئه وبن شعره نوع من العهل عملكه الغن 
فلا يستطيع الا أن وس يسا أه ويكتب م عل عليه . قاذ 
انجل عنه شيطان الشعر نظر هو في هذا الشعر فأثبت منه 
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7 عتار وما ممه ها ألا حتار . 

وهو يه يكاد ينظم قصلة حادة الا نار على و من 
الانجاء الى مه ذس قدبم . 

لى موذج قدم 

وانظر بعد ذلاك الى البيت الثاني ولدارق انيه ا اهل 
ألى الغر يب فصوت البلدبل الصادحة دشر ه ومميجم عواظقه 
55-6 الى وطنه 5 ولكن البلدبل وحدها لذ تكفيه 5 فهناك 
أمر أب اخرى للطير بعضهأ ضعيف الصوتثت وهي دات 
الوصيع . والوصيع صوت صغار الطير ك) يقول هو ثي 
الرفيم . فانظر الى هاتين الكلمتكدن الوصيع والارنان يرى 
الشاعر الما لفظان فصيحان لا غبار عليها وهما من ألفاظ 
الشعر القدم فيقبل عليها مبتهجاً م ولا عليه ان يسيغهها 
القارىء المعاصر أو له سيغييا 34 فهو كغيره 1 ذوي الاصالة 
في الشعر يفكر في فنه ويستجيب له قبل ان يفكر في قارئه 
وان ان لاي 

وانظر الى البيت الثالث فسترى في شطره الأخير أسلوباً 
ألفه الشعراء القدماء وعبى به النحويون عناية شديدة . ولكن 
المحدثين 5 بألفونه ولا بكر هون الأعراب عله حن باشئوت 
الشعر والذر 1 وذلاك وله 3 وخحان وما خنت المودة خلانى . 

يريك 5 يقول وخدان خلانى المودة ومأ خحنتها أن . 
فاثر الانجاز في هذا الاسلوب الجميل كبا فعل امرؤ القيس 
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ولو ان ما اسعى لأدنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال 
|ى راد أن يقول : كفاني ى قليل م ن المال وم اطأب كثيره . 


وهذه الزرافات والأحدان في البيت الرابع نعرفها في 
الشعر القدىم ولا يكاد الشعراء المعاصرون يلمون | . 
والشاعر بالطبع يريد أن يقول ان الأحداث ألمت به 
معردة و#تمعةه . 

وبي البيت الاخير أنث مر الليالي لآن القدماء يفعلون 
ذلك في شعرهم واضطر الى ان ينبهنا الى ذلك . واتخذ 


و 


امئن وأرصن من الصوان . ولكن انظر الى ما كلفته هذه 
القافية من تشبيه نفسه بالصخور الصابة الي لا توهنها احداث 
از مان 5 ذهدا الشعر دزل رضس فيه ايثار للغر بيب دن 


الاساليب وشى ف ذالك ؤدي ك3 معانى #رنية كل القرس 
كر 


الصوان قافية له ايثاراً لحزالة اللفظ ورصانته . وأي شبىء 


بسرة كل اليسر . وأي شيء ال ار د 
من ابناء الثيل في لندرة مره العزيز فيطرب هذه الذكرى 
ومن لانيل وه عواطفه غناء البلابل وأصوات صغار 
الطدر وكبارها . ثم يدعوه هذا الحنين في غربته الى ان 
اتفراده ووحدته لا لأنه غريب فحسب » بل لأن اخحوانه 
قل خانوا عهده ونسوا مودته وهو م 0-0 ولعهدهم وي . 
على انه لا يشكو الغربة وتضييع اخوانه للعهد والود فحسب 


١؟؟‎ 


وائما يشكو معهها هذه الأحدات ابي ألمت به جاعات وأفراداً 
قو سدتيليا ثاجا نذا حادا د عليها . 

كل هذه المعاني قريبة يسيرة كا ترى © وهي جديرة 
ان تؤدى في ألفاظ وأساليب قريبة يسيرة مثلها تبلغ القلوب 
خلق للحزن ولا للسيل . وهو بالطبع يرى هذه الألفاظ 
رالاساليب قريبة كل القرب يسيرة كل اليسر ويستطيع ان 
يقول لنا انكم تنكرون هذه الألفاظ وهذه الأساليب لأنكّ 
لم تألفوها في شعرة ولا في نتركم ولا فيا تعودتم قراءته من 
الكتب والدواوين . وما عننذيى ان 0 لو اني اكيت 


ف غر مشقة ولا حهك . ولكن مادا تصنع وصاحينا قد 


ألفاظ رؤبة والعجاج وأساليبه) . فلم اتح لكم ان تقرأوا 
شعر مي الا مع مراجعة المعجات وكتب لسو والغريب 
لتفيهوا كل بيت من ابياته . 

والحمد لله على انه لم يفعل ولو قد فعل اككان انما 
ينشىء اأشعر لنفسه ولأمثاله الذوة ن مخصوت . 

وشاعرنا شديد الحب لنيل لا تكاد نخلو من ذكره 
قصيدة أو مقطوعة هن شعره » وهو يؤثر النيل على كل 
شيء : ويؤثر ألحياة في وادي اليل على ) كل ألوان الحماة 
مها تكن الظروف . وهو مع ذلك شاعر يشتاق الى النيل 
فيطرب لذكره وبحن اليه ما اقام في بلاد الانتجليز . فاذا 
عاد الى الثيل شاقته لندرة وما 55 فيها دن 2 وجالء. 
وسحر . وأي غراية شي دلك . فالشعراء يرضون فيمقواون 


ويل 


- 


خير ما يعلمون وسءتةطون فيقوأون شر ما يعلمون . وقدما 
اوهو اك نان من انراق مسرا وان من اشر لاك , 

وانظر ألى ابيات اخحرى من هذا الديوان يصف فيها 
الشاعر سحئينه الى النيل ويصور فيه الطبيعة تصويراً جميلا” 
رائعاً مؤثراً في النفوس قا ومحذو فيها حذو امرىء القيس 
ايضاً ي لو زن والقافية ولكنه لا يصطنع الافظ الغزريب 
الا قليلة 


باندن هالي من انيس ولا مال 

وبالنيل امسوى عاذري وعذالي 
ذكرت التقاء الأزرقن كما دنا 

اخ غزل من ندر عذراء مكسال 
ينازعها كما لمجود وينثى 

-«وفك كام بور مؤانس آمال 

اذا الابيض الزخار هاج عبابه 

له زجل من بين جال الى جال 
ترافقه من فوق قزع الطخا' 

فتحسبهن الطسير عق الاواشاك 
ويا حيذا تلك السواقي وقد غدت 

لكان غوف ارة العن مشكال 
وقكل 131 .ها الو «اخترق خانة | 

اظن. عل الازائق #الضق بدن 
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وشوك سيال يلمع النور فوقه 0 
طرائق مثل الذر يلمع ني الال 
الا ليت شعري هل ابيين ليلة 
يكثيان داري والأحية احوالي 
وهل اسمعن الدهر تغريد طاثر 
وبالفجر ترجيع المؤذن والتالي 
اترى الى وصفه لالتقاء النيل الازرق بالنيل الابيض 
وقد شبهه هذا التشبيه البدوي الذي بعد به العهد و-حجبته 
عنا القرون لولا انا نقرؤه في الشعر القدم . فأحد النهرين 
عذراء مكسال والآخر يسعى الى نخدرها كأنه امرؤ اليس 
في لاميته المشهورة : 
ألا عم صباحاً اها الطلل البالي 
وهل ينها من كان 5 الصرر الحالي 
وفيها يقول : 
سعموت البها بعدما نام اهلها 
سمو حباب الماء حال على حال 
او كأنه عمر بن ابي ربيعة في رائيته ابي اولها : 
أمن آل نعم انت غاد فبكر | 
غداة غد أم رائح هجر 
وانظر اليه كيف وصف اصطحخاب الثيل الابيض بأمواجه 
الزاخرة وقطع السحاب الرقيق من فوقه كأنها الطير فو 


ن ١‏ من اديناأ المعاصر  ١١‏ 


الى الماء لتعدسو هنك . وكيدف ودهف السواي وهى تبكى 


على الشاطىء بكاء الحزينة ذات الدموع الغزار . وانظر 
الى النخل وقد اطل اليدر من تحامه شخيل ل راشه أزه 
علق قد اطاف به الخلى . 

والظر آل هذه الصورة الشعر د الرائعة دن صورة 


شجر السيال يلمع النور فوق شوكه طرائق دقاقاً كأنه الذر 
فى الشاعر كيف يتمبى وسأل نفسه هل يتاح 
ليلة على تلك الكثبان الي تقوم عليها داره 
حيث ينظر منها الى هذه الطبيعة الكاوة اأبي خالطت قليه . 
وأخخر الصبح وصوت لذن وصوت من دتلو القر أن هن 
آخر الليل وعند اسفار الصبح . 

في الديوان بأنما السحاب الحفيف والشاعر بحس احساساً 
قوياً أله غريب في شعره ايشا لآنه يؤثر جزالة النفظ 
ورصانة الأسلوب والمعاصرون لا محبون هذه الحزالة واعما 
القفصاحة الخالصة . 

ومالاتك والوزالة ىْ زهات جما 4 من القول أضجين 


تبن ره وليس 4 يم ونظمة سواك فل دمحن 
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فأن ذوي الحرالة قد طواهم 


ولو قبل الشاعر منا لرددنا عليه بعض <ز نه لأنه يستطيع 
ان يكون جزلا رصين القول رائع الافظ والأسلوب دون 
ان يورط نفسه ويورطنا معه في الطخا وي السبنتاة وبي 
الوصيع وامثالها من هذه الألفاظ الغلاظ الي تسجل في 
المعجات لنستعين لها على فهم التصوص القدممة . ولكن 
عراف للدي مو حدى ف اجمل الشعر و رافظ قد الشفضى 
عصره مزل عهك يعيك . 

ولغات الناس صورة م فاذا انخذوها وسيلة الى 
الغن نخيروا ممها أصفاها وأنقاها وأحسايا 0 للسمع وموقعاً 
من القب وملاءمة للذوق . 

وليس يكفي ان يقرأ الاجليزي شعر شكسبير ليتخسذ 
ألفاظه وأساليبه تماذج محتذما ولا ان يقرأ الفرنمبي المعاصر 
شعر راسين لينظم اأشعر مثاله ولا ان بشرأ الايطالي 
شعر داني ليصطنع ألفاظه 9 الى كانت مجمل وتروق 
في القرن الرابع فقو رفظ زالنقه ان الات تجمل وتروق حين 
يقرؤها الممتازون هن العلاء والأدباء ولكخنها لا تقبل دن 
كانتب أو شاعر معاصر . ّْ 

واللغة العربية كغيرها من اللغات نحيا مع الناس الذين 
جورم و ضع 1 حضعون له من أطوا ر الخيساة 
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وخطومها تغاظ ححين تغلظ الطباع وثلن وتعذب حين تعذب 
البطاع وتلين . 

وليحدثني الشاعر المجيد كيف السبيل الى أن يفهم 
القاريء المعاصر ذو الثقافة المعتدلة من الآدب العرببي مثل 
هذا البيت دون أن يرجع الى المعجات ويفهم ما تروي 
من الأمثال والشواهد من شعر جرير والذين عاصروه »: 
وأين نحن من جرير ومعاصريه 

فظلت أروض النفس بعد تفارها 
واكرغهسنا ندى. انكين هريوها 

أي الناس يستطيع أن يفهم هذا البيت اذالم يكن من 
أسائذة الأدب الذين عرفوا دقائق اللغة وتعمقوا شعر القدماء 

شعرائها . ولا سما | حى استمر ره )عاد وما على 
ا لو قد آثر اليسر فقال : ححبى اشعدت قو ها وعرقت 
كيف محتمل الأحداث وتصير لأ . 

والبيت الذي بلى هذا البيت كيف السبيل الى فهمه 
دون الرجوع الى المعجات : 

على حين قاربت الثلاثين وانتمت 

الى المرء أحداث كشر شقورها 

لفهم كلمة الشمور هذه . والشاعر نفسه يفسر لنا هذه 
الكلمة بأنها الأمور » فا ضره او اصطنع كلمة الأمور نفسها 
فأقام وزنه وقافيته ولم يغير من جال الشعر شيئاً : 
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حرق الشباس سبنتاة اللحاظ لا 
فتك بنفسي وخمر بين أوصالي 

وهذا البيت وكلمة السيئتاة خاصة فيه كيف يستطيع 
المعاصرون أن يقهموها دون الرجوع الى معجم من 
المعجات ! وكيف السبيل الى أن يذوقوها بعد أن يقهموها ! 

وأشهد لقد صادفت هذه الكلمة في شعر قدىم رثي به 
حمر بن الخطاب رحمه الله فضقت لبها أشد الضيق لأني 
قرأأت هذا الشعر بي ايطا ليا ونم 0-4 لسان العرب ا 
مي وانما كان بيني وبينه البحر أو بردي وبينه السفر الى 
روما في البيت المشهور : 

وما كنت اجدي أن تكون وفاته 

بكفي سبئتاة طائش الكف أخرق 

أما شاعرنا 0-7 السبنتاة هذه في وصف عذراء 
حسئاء قد أسكرها الشياب وأي بأس عليه أو اصطنع كامة 
أخري تؤدي معناه ولا شق عسلى الأمائلة والطلاب 
وأوساط النأاس جميعاً . 

وعلى رغم هذا كله فشاعرنا فذ ما في ذلك شلك ليس 
في ديوانه على طوله بيت واحد يمكن أن يطرح أو عمل . 
وهو يعرف احياناً كيف يعذب ويلن حين يعرثُ وحين 
يداعب الطبيعة او يتحدث الى الاطفال فهو قد مارس التعلم 


وهو اللان اذ ولكنه م الأسف حين يعرثٌ أيه دايث ان 
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يسأم السهولة ويضيق مما ويقول في آخدر مقطوعة من مقطوعاته : 
هذا كلام فارغ وتؤثر اطراحه . 
وليست المقطوعة كلاماً فارغاً وانما أفرغها عنده امأ 
لآ تشتمل على الطخا ولا على السبئتاة ولا على ما يشيهها 
من هذه الالفاظط “الحم هى 1 توادن)! اشىئى. زنك الانصاري 
اكرضه هنها الى اف 2 آخر . 1 
وللشاعر غناء رائع كنت أحب أن اقمف عزده وأن أطيل 
الأوقوف ولكن ان فعلت لم فرغ وم يفرغ القارىء و 
يمد هذا الحديث مكانه ي «الجمهورية ) 
ومن حق كل مثقف في الأدب العربى ان يقرأ هذا 
الديوان فسيجد فيه متعة لا شاث فيها وروعة 9 تظغر مها بي 
معاصر ولكنه محتاج دائ) الى ان يكون المعجم قريباً منه . 
ولي بعد هذا كله عتب على الشاعر المجيد وعتب 
لا مخلو هن مرارة ومن بعض ما نجد الصديق من خخيبة 
الأمل . فا هذا التعريض ععصر في بعض شعره أو ما ختوفه 
ا تناف سانلل هن عقون لانن مودق كان اللاي 
عقل ان مصر عكن ان تستآثر مدر دون جبرانها من قرب 
منها ومن بعد 5 5 ْ 1 
والتاريخ ١‏ يعر ف مصر منذ اقدم عصورها الا مؤثرة 
على نفسها لا تكره ان توسع على غيرها وان ضاق ما 
العيش . وما اعرف ان مصر استأئرت يشيء دون جيرانمها 
في يوم من الأيام والشاعر نفسه فيا اعم مدين لمصر بالكثير 
فبعلمها عرف العربية وتثقف فيها وبلغ من الفقه ما ما بلغ . 
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والشغر الذى غم فيه مصر هوق قوله : 
وانى لأخذى ان ارى النيل في غد 

تريس عفر هن واكوالينا 
وحن الى واد كك ومتؤزل 

سباسب تقل الناجيات اعهاها 
نحن ألى واد كك ومازال 

ونخل على شاطئيه ارخدت ظلاها 
ونيدل خطا بعك جنتنا الي 

جنيئا جناها وارتوينا زلالها 


عفًا الله عنلك اما الشاعر الصديق ما اكثر ها ذكرت 
فيانة لوف ونفض "الفيك كاذل تفن الذهاف . روما هذا 
اريك اتناك نه عقي ها “الكو فل ون كناة عيد ك1 فض 
الاخوان والخلان فاردد على نفسك بعض حاماك ولا تطع 
الموى فيضلك عن سبيل الله واذكر قول الشاعر القدىم : 

اذا الت طاوعت الموى قادك المهوى 

الى بعض ها فيه علياك سيل 

وأنا على رغم هذا كله اهنئك بشعرك الرائع واتمنى 
ان يذوق منه قراؤوك مثل ما ذقت وان مجدوا فيه من الروعة 
مثل ها وجدت وان كان هذا على اكير هم عسير 1 


١1 


“ يوريممير 4 | مس 
الررث لام فى 


١ 


عشت هذين اليومين الأخصرين في عصر ما أحسب أن 
كثشراً من قرائنا اليوم 000 فيه بل ما أحسب انه حطر 
لهم على بال » وهو القرن الثامن عشر الفرسي . واقول 
ان كثير أمن قرائتنا ‏ ولا بأس من أن اضيف اليهم 
شعراءنا وكتابنا ‏ لأ يعيشون فيه ولا مخطرونه لأنفسهم 
على بال لأنهم قلا يفكرون في امس وقلا ممعنون التفكير 
2 غك واما هم يعيشون لا اقول لليوم الذي هم فيه بل 
للساعة ابي هم فيها . ورمما علقوا آمالهم بالغد .م 
يرجون ان يكون خيراً من اليوم ثم لا يكادون يصنعون 
هذا شيئاً .. أما أمس فقد مضى مخيره وشره ونحلوه ومره 
واصبح الرجوع اليه اضاعة لاوقت كبا اصبح التفكر فيه 
لو ناآ فن العيث الحم أمهم شمقوا بالامس القّر ا 


١ ؟‎ 


والبعيد ايام كانوا تلاميذ حفظون التاريخ ويتهيأون للامتحان 
فيه وبرهئشون انفسهم به وبغيره من مواد الدراسة أسد 
ارهاق ويعاهدون انفسهم في بعض ساعات العناء على ان 
ينسوه ويعرضوا عنه مى وضعوا عن انفسهم اعباء الدروس 
والامتحان . 

ولى أعش في سياسة القرن الثامن عشر ولا في علمه 
ولا ي فالسففته واتما عشت في اديه وبين ادن من اديائه 
خاصة هما مونتسكيو وفولتير ورما | لقيت اديياً 510 من ادياء 
ذلك العصر فكلفت به واخذت نفسي بأن أعود اليه من غد 
وهو ( ديذدرو ») 

وقد عشت بين هؤلاء الادباء في قراءة آثار ضثئئيلة 
جداً لمم ممتعة على ضسآلتها كل الامتاع لأنما تدور كلها 
حول الذوق الادبي . يتحدث بعضهم عنها رمز فيترك 
العصر الذي يعيش فيه والميئة البي برضطر ب بان اهاها بل 
يزعم انه ليس هو اللري يتحدث واتما يعر جم عن يوناني 
قدم عاش في القرن السادس قبل المسيح ‏ وجعل للذوق 
اها وجعل له معبداً وجعل يتخبر من يؤذن له بي الالمام 
هذا المعبد والقرب من هذا الالأه ومن يجب ان يقصى 
عنه أقصاء وحفار عليه الدنو منه فضلا” عن الوأ ولوج فيه . 

وهذا الاديب هو هونتسكيو في رسالة صغيرة حك [د 
تقرأ في أل من ساعة ولكنها تفرض عليك التأء مل الطويل 
والتفكر العميق ساعات بل اياماً . واما الآخر وهو فولتير 


١ م‎ 


فيجعل للدوق معيداً كصاحيه ولكنه ل يعر جم عن أل 
ولا نعيش 2 عهسر فلم ولا رتحدث عن القدماء الا حين 
حتاج الى ان رتحداث عنهم وانما يتتحدث عن عصرة وعن 
معاصر يه والذين سيقو ه قليلة” فيأذن لبعضيم قْ دخول 
المعرك ونرد بعضصهم 00 د عنيفاً و علا تأو - كشر هن 
الادياء عداء له وسيخطا عليه . وهو كني رسالته الصغرة 
زثرآ رائعاآً ولكنه دزينها بالشعر بان دين وحان 1 وممقدار 
ما حرص مونتسكيو على ايثار العافية واتقاء المكروه معن 
فولشر 5 الصراحة وسمى, الناس بأسمائهم وترهى بعضهم 
بسهام حادة تَافْلَة 5 اما اإغالث وهو ديدرو فيدرس الوق 
على اختلاف موضوعاته درساً فاسفياً ليلا دق 

وكان العصر الذي عاش فيه هؤلاء الأدياء مشبهاً العصر 
الذي نعيش فيه كن بعص الوجوه 1 أن فيه امتالاف 
ظم بدن الادياء دول الثل الأعلى 3 الغن ادي 3 برأه 
عضوم 2 تقأيد الشدماء من اليونان واللاتن ودرأه بعضهم 
في تقليد الادباء الفرنسيين الذين عاشوا في القرن السابع 
عضر وأعطوا الأدب الفرنسي صورته الرائعة الي فرضت 
نفسها او ارادت ان تفرض نفسها على الأدباء في جميع 
العصور الغر نسية 95 

وآخرون محا ولون في أسةددراء ان ينشئو !ا لا نفسهم اديا 
جديداً يلاثم ما يطمحون اليه من الخحياة الجديدة ولكنهم 
5 ديلاغون ذلك ؤم لم يتهياوا يبيعل لانشاء هذا الادب 4 


١ ه‎ 


واوالقلةد وغ لام ١اعتصييون‏ أشن الخصومة واقساها . يختصمون 
فها عثل في الملاعب وفما ينشر من الكتب و#تصمون في 
1 كاد يا ككس ل لو "ةلت رركت نا" وبالأاديت 
كروما ينهم في الاندية والقهوات . 

واعل هذا التشايه إن العومر اذي عاش فيه اواثاثك 
الادياء والعصر الذي عشئنا فيه منل اوائل هذا المرن 
هوالذي اغراني بالرجوع الى تلك الاثار واطالة الوقوف 
ا 25 " 

والذين يذكرون الريع الاول من هذا القرن لم ينسوا 
بالطبع تلك الخصومات العَنْيفة ابي ثارت بين شباب الادياء 
وشيوخهم حول المثل الاعل فى الشعر اول وفي النثر بعد 
ذلك . و وتسيق 1 آل المصر يعن 1 تاونق خطير ين 
من التيارات الأدبية كأن اسودهما يأتيهم *ن الغربف الاوروبي 
وكان الآخر يأتيهم من الأدب العربي القدم الذي 8 
محيا ويسيطر على النفوس والأذواق منذ اواسط القرن 
الاق ب ولليع. يناكرون: إنن عق اللاصويدعات. الت 
خصية حمأ وامها لم مض مع رياح الصيف او رياح الشتاء 
وائما ترككت في ادبنا العربى الحديث آثاراً ها زالت باقية 
وان كان كل شييء يدعوها الي العفاء في هذه الايام . 
وحسب هذه الخصومات الما انشأت ا ا الس 1 
يفن في المغرب الاوربي ولم يفن في أدب الجاهليين 
و الاسلاميين والعباسيين وانما صور شخصية مصرية ممتازة 


١ مه‎ 


من هذين الأديين 5 أذاع هذه الشخصية فيا وراء حدود 
صر من اقطار العام العربي . وكان قوام هذه الخصومة 
الثورة على الفناء في القدم العربي من جهة الشباب والاغراق 
في المحافظة على هذا القدم من جهة الشيوخ . وكان 
أدباء الشباب يقومون مقاماً وسطأً بن الغلو في التجديد 
وبين الغلو في المحافظة يستمسكون باللغة العربية الفصحى 
لا ينحرفون عنها ولا يعنفون مها ولكنهم يرون هذه اللغة 
ملكا م هم ولا يرون انفسهم ملك لما يطوعوما لما يربدون 
من اغراض الحياة الحديثة البى محياها الناس والبي لم يعرفها 
القدماء ولكنهم لا يفسدون اصوطا ولا مخرجون على قواعدها 
يستبيحون لأنفسهم ان يثوروا على المعجات القدعة الي 

وقفت باللغة العربية عند القرن الثاني للهجرة و بكرو ون 
م يحتاجون اليه من الالفاظ ع ل* بجدون يذلاك ١‏ اج 
بتحر جولك هن ان هذه الالفاظ لبهي مسجلة في هذا المعجم 
القدم او ذاك فمن حقهم ان يسخروا اللغة لاغراضهم 
لا أن يسخروا انفسهم لاغة ومن الحق عليهم اذن أن يغنوها 
ويضيفوا اليها من جديد الالفاظ ما لم يكن فيها . 5 
يثورون كذلك على أساليب القدماء 5 التعببير اأشعر ي 
والنئري لا يلزمون انفسهم ان ينظموا الشعر كما كان 
ينظمه ال ختاهليون والاسلاميون والمحدثون من شعراء العصر 
العباسي او من شعراء الاندلس ولا يأخذون انفسهم بأن 
يكتبوا كما كان يكتب ابن المقفم والجاحظ وغيرهما من 


١65 


الكتاب القدماء وانما يصطنعون هن الاساليب ما يلاثم 
قلوسهم واذواقهم وعقوشهم الحديثة من جهة وما يلاثم 
حاجا مم وما شير هذه الماحات في نمو سهم من العواطف 
والتواطر والاراء . وهم على رغم ثورممم هذه لا يفرطون 
في العدىم وانما محفظونه ومضون في احيائه ؛ يروته من 
كنوزهم لين الل لا غي التقصير في رعايتها وحمايتها 
وصيانتها م: ن الشضياع والفساد جميعاً . كانوا يصلون القدم 
بالجحديد وبيلائمون بين ما كان وما هو كائن و أوأون ان 
بلائموا بين وز 17 وبين ما سيكون في مستقبل الايام. 

كانوا يرون ان الامة العربية الحديثة لم ينا دن غير 

مواقا عات مد امة قديمة وكانوا برون ان الحديث 
0 من اطوار الخحياة الشعبية وأن هذا اللحديث سيد بح 
قديماً في يوم من الايام وسيئشأ عنه حديث آنخر وان الامة 
الحية هى لبى تساير الزمن وتتأثر بالاحداث تأثر 
ىن ينتفع و ولا يغي فيها وان تتطور حسب ما عليه 
سارو . 

وكانوا يرون ان قلماء العرب قد اخطأ مم فنون من 
الادب لم ينشئوها لانهم لم يعرفوها وان على المحدثين 
بعد ان عرفوا هذه الفئوت ان يوطئوها ه في ي بسالادهم وان 
بواصلوها ف لغتهم وان بشار كوا فيها ويسهموا فر فى تنميتها 
وتطويرها كما يفعل اصحاها دن الغربيين 3 من اجل 
زلف حا ولو 1 انقاء القفة احير وحاولوا توطين التمثيل 


١ باه‎ 


في البيئة العربية ووفقوا من ذلك الى شيء كثشر وكونوا 
لمصر المعاصرة ذوقاً اديياً جديناً قد ينكره القدماء لو ظهروا 
عليه ولكنه على ذلك عربي سخالص لا شلك في عرويته 
ومصري خالص لا شلك في مصريته وملائم مع ذلك كل 
الملاءمة لأغراض اللحياة المعاصرة على اختلافها 

وكان قائلهم يول أن قدماء العرب قد عرفوا 
حضارات الم القدعة فأخذوا منها ما لاءم حاجاتهم 
وأضافوا اليه من عند أنفسهم ووطنوه فق بيئته العربية 
الخالصة وأهدوه بعد ذلك الى الانسائية فأعانوها عل اللحياة 
وعلى الرقى في بعض العصور . وطوعوا اللغة ألفاظها 
0 نشأ هم من الاجاث والأغراض فهم 
حين بجددون ائما يسلكون سبيل آبائهم من قبل لا يأتون 


بدعاً من الأمر ولا جر جون على المأأوف من مهي للم 
في حياتها الى أمام وقد انتصر أولئك الشباب في أعققاب 
الحرب العالية الأولى انتصاراً لا ينكره ولا يشلث فيه الا 
المحمقون ولم يكن لهم في تللك اللحصومات ولا في ذلك 
الجهاد العنيف سلاح الا العزم والصير والطموح والجد ١‏ 

الدرس والحرص على أن يأحذوا من الثقافة القدم 
والحديثة بأعظىم حظ مستطاع لم يقصروا في في الع اميم 
وعسبى أن يكون كثير منيهم قل عرفه خراً هما عرفه 
القدماء أنفسهم ولم يقصروا في العم 0-0 على اتعتلااف 


مصادرة ؛ تعاموا من الالغات الك سجخميه 8 3 تأح هم | : ن يظهروا 


١ مم2‎ 


2 


النائدة ابواب حدما 5له ومهدوأ م طرقه عقدار دسأ 
استطاعوا . واذا أردنا أن تحدد هذا الذوق الآادبى الحديث 
الذي أنشأه أولئك الشباب منذ أوائل هذا القرث الى أن 
كانت ارب العأ لي اثغانة أ ن نجد بي ذلك مصقضة ولا 57 
شوو يتدوم على ذىء وأول ذو المميل والتو سط بان 
قْ المحاففلة الذي ينتهي باللغة العربية الى الحمود 5 الى 
الموت ونان الغلو 5 التجاديك الذي ينوي بأللغة العر ديه 8 
الفناء في اللغات الأجنبية أو فى الحياة الأجنبية أو فها شء 
من هذه الأغراض ااي تعرض للذين مخرجون عن القصد 
فيغاهر ول فيمق لوك فد كيم ولا بظفر ون كد 2 
واعا ينتهوول بلغتهم الى مثل مأ تنتيي به الممم اذظة الغالية 
من الضياع والموت . 


5 * 5 - 
واقرأ ما شعت من آثار أولئك الشباب على اخختلافها 


فستراهم دائماً محافظين على الطريق الوسطى لا يسرفون على 
هي ولا على قرائهم في مخافظة ولا في نجديد وإنما 


وأخذون من 0 العارفين عمقدار 

كذاك كان الذوق الذي عاش عليه الأدب المصري 
الحديث في النصف الاول لهذا القرن ولكنى الاحداث 
محدث والنوائب تنوب فالام صار هذا الذوق الأدبى 
الحديث الى فناء أم بقاء ؟ مسألة فيها نظر 


١ 


١ 

كيت امال » في القسم الأول هن هذا المقال ؛ عن 
الوق الأديبى الذي عرفة المصريون ُ النصف الأول هن 
هذا القرن ع هو الى البقاء أم الى الفناء 

وكان هذا السؤال لا مخلو من سرف » فكل شىء 
يذ عام أله عاتن الى قفر طبن هو بالقنا أكية. بره 
بالبقاء ولكن التفاؤل يغري بالأمل .. ولم تخل مصر بعد 
من قلة تؤثر ذلك الذوق. الأدبى وتدعو اليه وتود لو 
أشاعته بين القّراء وبين الكتاب رالود أء أيضاً : 

ولاعت عن انسح حتقة واأتاى االعدا عاد فنها 
وهي آل لضن انضرف لخديف ل الوا بو عدا در 2 

من الذير ؛ فالئناس لا يصطنعون الشعر للاعراب عما 
يضطرب في نفوسهم من شؤون الحياة الرومية . وهم 
ا لرروك الصحف كهرا ولا يكتبون فا بر يدون أن 
يكتيوا فيه حين للنوة الكنيي فم ااه .زان يمطهرة 
ادر في هذا ا كا اصطنعوه في اجمع العصور من 
تقدمت الحضارة لتأد يتأغراضهم المختلفة . والشعراء يطرفون 
أنفسهم ويطرفون قراءهم بالقصيدة أو الديوان أو القصة 
التمثيلية الشعرية ح<من بتهيأ لحم ذلك وتدفعهم اليه الدوافع 
و نكس به لحمو سهم و طباعهم الي تاف حظوظها من 
الحصب وقدرتما على الاجادة والبراعة . 


1] 


ومن هنا كان الشعر المعاصر محتفظاً يتلاك المقاييس 
الى ألفها شعراؤنا في أول هذا القرن لم يكادوا يتحولون 
عنها . وهتاك تجارب للتجديد في الشعر من حيث الأوزان 
والقواقي ومن حيث الموضوعات والأساليب ولكنها لم تعد 
طور التجارب والمحاولاث . ل يتقبلها أكير الذين يقر ضون 
الشعر ولم يقبل عليها اكثر الذين يقرأونه ولم ممحض فيها 
اصحاما لأنهم لإا بجدون عليها تشجيعاً . ومن اجل هذا 
ظل الشعر المصري المعاصر في جملته كما عرفناه ايسام 
الممتازين من شعرائنا لم يكد يتقدم خخطوة الى امام وأصابه 
شيء من الحمود والعقم لأن الدنيا تغرت من حوله ول 
يستطع هو أن ساير التغبر ولا ال ستجيب له . 

واذا اتيحت الاجادة لشاعر من شعرائنا المعاصرين فقل” 
ان يضيف الى ما ورثناه عن شعرائنا القدماء والمحدثين 
قينا 15 ينال + 1 

أما الزير فأمره مختلف جداً فهو قد ساير الحياة وتأثر 
مما أدركهاأ من تطور وتأثر كذلك نما اصابها من قصور 
وخر ان يكون قد اسرف في تطوره و,أسيات التقصور 
والضعط اكير مما تأثر بأسباب القوة والازدهار . 

ولا بد من ان نلاحظ ان الذين طوروا الذوق الأدبى 
في النصف الأول هذا القرن لم يكونوا كا يظن كثير من 
الناس في هذه الأيام يعيشول في الروج العاجية ولا يعتز لون 
الحياة الشعبية ولا ينأون محال من الأحوال عن آلام الناس 
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وأماهم ولا مبماون قدرهم وطاقامم » واتما كانوا يعيشون 
مع الشعب بل يعيشون بالشعب وللشعب . يعيشون لأنهسم 
كانوا يعربون عن ذات نفسه يصورون له آماله ليحرص 
عليها وبجد في محقيقها ويفتحون له آفاقاً جديدة من الأمل 
ليسرع اليها وبمعن فيها ويصورون له آلامه ليبرأ منها 
ويضع عن نفسه أثقاها . 

أشي القراءة فها كسانوا يكتبون تبين ذلك في غير 
50700 ْ 

فهم الذين صوروا له الاستقلال وزيئوه في قلبه . 

وهم الذين بغضوا اليه الاحتلال وأثاروه على الانجليز. 

وهم الذين كرهوا اليه الاستبداد وأطمعوه في الخرية 
وأغروه بالالحاح في طلبها . 

وهم الذين أعدوه للثورة وأسخطوه على حياة سيئة كان 
بحياها وهيأوا ضميره ليسرع الى الخير حين يدعى اليه 
وينصرف عن الشر حدن برد عنه ويتقبل الاصلاح حين 
يعر ض عليه . 

وهم قوآموا الاستيداد ولقوا في مقاومته ضروباً من 
الأذى وفنوتناً من التكر . 

وهم قوموا المعوجين من الحكام وجدوا في صرف 
الشعب عنهم وتزهيده فيهم . 

فعلوا كل هذا وتقبل الشعب مهم ما فعلوا واستجاب 
الشعب هم حين دعوه واستمع هم حجن تحدثوا اليه .وآية 


نفدل 


ذلك انه كان يقرا لهم حين دون ويسمع لمم حين 
خطبون او يتحدثون . 
وهم على كثرة ما فعلوا وحسن ما أبلوا قد احتفظوا 
للأدب العربى بروعته ونضرته وأرسلت بعض الكتاب الى 
السحوت 5-0 بعضهم الآخر 2 رزقه . دل هذا 
الشر كان عقبة خطيرة في سبيل الأدب المصري الحديث 
اثناء الربع الثاني هذا القرن . 

والغريب ان الأدباء في تلك الايام قد استطاعوا ان 
بقهروا تلك الظروف وينفذوا ما أقم امامهم من المصاعب. 
حيل بين أقلامهم وبين الحرية في الصحف فأقبلوا على 
الكتب يؤلفونها ويستمتعون في تأليفها بالحرية الكاملة لأن 
الوزراء واعوانهم لم يكونوا يقرأون الكتب ولا يفرغون ها . 

وكذلك كانت تلك الايام السود ايام حصب اللتأليف 
والانشاء الأدبى الرفيع . ومن اكتّاب من عمد الى الرمز 
ف وا كاذ يكتب في الصحف وي بعض ما كان 
ينشىء من الكتب . فداور السياسة حبى غلبها وقال للظالمن 
ما أراد ان يقول . وهذه الأحكام العرفية الي اتصلت 
موك أعلنيت الحرب العالية الثانية الى الآن ولم ترفع في هذه 
السدن الطوال الا فئرات قصاراً . والأحداث الكثيرة الى 
527 فصرفت الناس أو كادت تصرفهم في بعض الاوقات 
عن الفراغ للانشاء والقراءة . 

فاذا أضفت الى هذا كله ان التعلم العام لم يستجب 
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لحاجات النهضة الأدبية واتما اقتضت ظروفه ألا يتقدم الا 
في بطء شديد واقتضت ظروفه ايضاً ان بحسب القائمون 
فل الووسهنا ال جنات اذ لنب المحامظه روا الس افك 
في الجمود والمبغضين لكل تطور او تجديد. فظلت اللغة العربية 
وعلومها وآدام ا تدرس لاتلاميذث في مدارس التعلم !١‏ عام اثناء 
هذا القرن 50 للتلاميذ منذ اكير من ألف لف عام . 

وظل التلاميذ يسمعون لدروس اسا تذمهم دون أن محققوها 
او يذوقوها ودون ان تقبل عليها قلومم او تستسيغهسا 
عقولهم . فكانوا يرون انفسهم مسخرين هذه الدروس 
تسخيراً . وكانوا يرون الاقبال عليها شقاء والجد فيها 
عئاء 9 ير جون من المدارس وهم لذ يقيمون السكيد أذا 
تكلموا ولا بحسنو ن الاعراب عن نفوسهم اذا كتبوا لأنهم 
لم يتعلموا وسائل التعبير الصحيح الرائق بالكتابة او الكلام. 

فأي غرابة بعد هذا كله في ان يقصر الشباب عن 
قراءة الأدب الرفيع او ذوقه » فضلاة عن محاولة انشائه 
والمشاركة فيه . 

وي اثناء ذلك تطورت الصحافة تطوراً خطيراً ) 
فأعر ضت او كادت تعرضص عن الادب بعد أن كاك 
أكتبه وتكات به وتتنافس قُ لشره وتغري يبن الأدياء 
ليختصموا في مشكلاته .. اعرضت عن الأدب وانصرفت 
الى الأخبار والاعلان والاحاديث اليسر ة القصار الي تقرأ 
وتفهم في غبر حاجة الى تفكير او تذوق او اي نوع من 


ل 


انواع الجهد » ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد » واتما 
شغفت الصحف بالصور وكبرت الصحف الاسبوعية الي 
تكتب للناس باللغة الي دكلهو نا توتكة لهم من المغريات 
بقراءمها والمرغيات ف الاقبال عليها والتنافس فى شرائها . 

فاذا أضفت الى ذلك ما كان من اغراء السيها » ومن 
الكلام الفارغ الكشر الذي تصبه الاذاعة في آذان الناس 
صبأ في كل ساعات النهار وني كثير من ساعات الليل ؛ 
م تنكر ما ظهر في الذوق الأدبي من اعراض التغيير الذي 
ميل الى الضعف والاحلال لأنه آثر السهسل على العسير 
وآثر من القراءة ما يعين على قطع الوقت » وأعرض عن 
القراءة الى تكلف فاحيها الجهد في الروية وا لتفكر . والي 
نحتاج الى الأناة والتمهل ولا يلائمها السرع والحل.. 

صحف يومية جادة قد اعرضت عن الأدب اعراضاً 
وآثرت ايسر ما يكتب ليقرأ في اقصر وقت وأيسر جهد . 
وصحف اسبوعية تطلع مع الشمس في كل يوم على قرائهاء 
وهي نتحدث اليهم بلغة الشارع وتنشر لهم الصور المغرية 
وتسليهم بالفكاهات الي لا صلة بينها وبين الجهال الذي 
يستحبه الذوق 

فليس عجيباً بعد هذا كله ان يؤثر الشباب القريب 
منهم على البعيد عدم ؛ وليس عجيباً ان يرى كل قارىء 
في نفسه القدرة على ان يكتب كلاماً يسيراً قريباً كهذا 
الذ قرا مهيها بوقما .وغادا بوواتكا . 
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واذا الشباب كلهم كتاب » واذا كل من استطاع 
ان يجري قليا” على قرطاس يرى نفسه كاتباً » فان نشرت 
له الصحف ما يكتب فهو الأديب الذي ذاع اسمه ني الآفاق 
وقرأته الألوف المؤلفة من القراء » وان لم تنشر له الصحف 
ما يكتب فهو الاديب المغمور المظاوم الذي أهدر حقه 
وأنكر أديه . ولم تظلمه الصحف وحدها » بل ظلمه معها 
القراء ايض لأن قراءته لم تتح لهم . ومن حقه ان يسخط 
على الناس جميعاً » ومن حق المظلوم ان يسخط على 
الظالمين وأحق الناس بسخطه عليهم هم الذين تنشر طم 
الصحف ويراهم أقل هنه براعة » ويراهم مع ذلك قد 
ظفروا من الشهرة عا لا ينبغي طحم ان يظفروا بيه »والسخط 
يدعو الى الحسد » واذا كاتينا المغمور المظلوم حاسد لكل 
كاتب محلو له وجه صحيفة يومية او أسبوعية . 

واذا كانت الصحف تروج على هذا النحو ويقبسل 
الناس على قراءنها الى هذا الحد . نما منع ان تتؤلف 
الكتب بنفس اللغة الي تُكتين 5 الصحف ٠»‏ وما عنع 
ان تذاع هذه الكتب ثي الناس وان تنشر عليهم في مواعيد 
منظمة كا تنشر الصحف والمجلات . وما منع الناس ان 
يشر أو ها مقبلين عليها راغبين فيها يستعينون ما على قطع 
الوقت وعلى احهال اثقال الحياة » ويتسلون هها عما يعرض 
هم من الأحداث وما يلم بهم من بعض ما يكرهون . 
وكذلك 'تبذل الذوق ويتبذل معه الأدب وتسقط معي 
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اللغة ويدركها الفساد . وقم هذا العناء الكثير الذي محتمله 
الأدياء المجردون » وفم قراءة هذا الكلام الذي يشق على 
الكاتب ان يكتبه » ويشق على القارىء ان يقرأه » ويشق 
على الذوق المبتذل ان يسيغه » وابتذال الذوق والأدب 
وابتذال اللغة معه)| لا يغير مع ذلك من الحياة شيئًاً . 

فالشمس تشرق وتغرب والليل والنهار مختلفان والأحداث 
نجري فيها كما تعودت ان حجري . والناس سسعدون 
ويشقون ومحزنون ويأسون كما كانوا يتعرضون لذلك كله 
حون كان" ارق يعضت .ولق رقنا واللعة لله براه 
ب الفساد . ٌْ 

ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد وائما يتعقد شيئاً فشيئا 
لأن بعض المذاهب تطرأ وتصل الى مصر ويجد فيها بعض 
لشباب الذين يكتبون ملاءمة لضعفهم في اللغة وقصورهم 
في الأدب وايثارهم لليسر فسيتحبونما اولا” ويكلفون ما 
ثانياً » ويتعصبون لحا آخر الأمر ويريدون ان تتسلط على 
الانتاج الأدبي والفني والنقد جميعاً . 

ولكن حديث هذه المذاهب الأجنبية ني الأدب وإقبال 
فريق من شبابنا عليها واستمساكهم مها » حبى بعد ان 
ضاف لها أصحاها » حديث هذا كله يطول فلئرجئه الى 
القسم الثالث من هذا المقال . 
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أذا أردت م التاريخ الاين لاتصضصف الاول من 
هلا القرن فليبس إك 35 من ان تسعد ظاهر تن سن 
الوقوف عندهما وقفة قصيرة . 

احداهما ان اللغة الى كان الناس يكتبونما كانت فى 
جماتها لغة فصيحة رما انسل الخطأ اليها بين حين وحين 
ولكن الفصاحة كانت عليها أغلب وما ألصق . 

وكانت هله اللغة دالثك تذهب مذهبين في ذاء 

كاد اللغة مع ذا الاداء لا 
يريد الكتاب ان يؤدوه . يذهب الأدباء مذهب الارتقاء 
فى الاسلوب والأرتفاع عن كل ميتذل من الافظط والاحتياط 
في غير الكلات الي لا تسرف في الغرابة فيقصر عنها الفهم 

وكان أخحص ما تمتاز به لغة الأدياء واساليبهم الصفاء 
والقصادة والوضوح ع ذلك 3 حيث يستطيع أصعحاب 
من المعرفة ان يقرأوها ويسيغوها » ويجدوا الراحة اليها 
ورما وحجد كشر مذهم الشغف مه : 
وجرود اقلدمهم عا يوانيهم من الالفاظ والاساليب 1 
لا يتعمدون انحرافاً تورطاً او يضطروا اليه اضطراراً . 

وكانت الصحف تتنافس في آثار هؤلاء تنشرها بين حين 
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وحين تتجمل بنشرها وتتقرب به الى قرائها الذين نحبون 
ص 3 ويودون لو اتببح هم بن حين وحين قْ شيع 
لا يكلفهم عناء ء ولا يرزؤهم قّ اموالهم شيا : 

1 هناك اذن اللغة العليا واللغة المتوسطة » كاتاهما 
فصيحة» ولكن حظهما من العناية والتجويد مختلف الختلافاً 
ظاهراً تدعو اليه طبيعة الآادب من ناحية ؛ و1 الصعحافة 

ناححدية أخرى 

فالأديب عتاب الى المهل والأناة 3 الروية والتفكير 
والى ايثا راجيال والصدق حين بشعر أو يفكر وايثارهما 
أيضاً حدن بعرب عن عقله وقلبه » لا يتحم فيه الوقت 
ولا تعنف به الضرورات المختلفة . 

والصحافة محتاجة الى السرعة ومتاجة الى العام الدقيق 
ومحتاجة بعد هذا كله الى أن تملا الأممار ابي أخذت نفسها 
بأن تقدمها الى قرائها ني كل يوم أو في كل أسبوع . 

والأديب يكتب للذيسن يسيغون الأدب يقر لواية 
وبحدون في قراءته لذة ومتاعاً . 
' والصحفي يكتب لكل قارىء أو قل يكتب لكل انسان . 
فا أكير ما مجلس الأميون الى هذا القاريء أو ذاك 
ويستمعون لا يتلل عايهم : 

وليس بد الصحفي من أن يكتب لطؤلاء جميعاً كلاماً 
يفهمونه حدن 952 رأونه أو يسمعو له., وم حل مر مع ذلا 
من صحف أسبوعية فكاهية تتحدث الى الناس بلغة تلائم 
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دوق الشعب لا تكلف في ألفاظها ولا تأنق قي أساليبها 
ولا تعمق في موضوعالبها وانما الحديث الساذج الذي يديره 
الناس بينهم قي أعمالهم حين يعملون وي أسمار هم دين 
يسمرونا . 

وكان الناس جميعاً يقرأون هذه الصحف وتنجدون 
فيها شيئاً من متاع لآأنها تصور طم فكاو لني باط 
حلوة وعبث الشعب بقادتئه وحكامه ححين محلو يعض الناس 
الى بعض . 

وكان الأدياء أنفسهم يتفكهون بقراءة هذه الصحدف 
ويتفكهون بالحديث عنها حين يلتقون لا يأخذوما مأخذ 
الاق.. بواقا يشيعوتا حيق. وضعت تلننها + تاها 1 
دريدوا الا التفكهة والتسلية والاعراب ع رت ف 
نفوس العامة بنفس اللغة الي تنطلق مما ألسنتهم حسين 
يتحاث بعضهم الى بعض . 

وليس بد أيضآ من الاعتراف بأن الثورة المصرية 
بالاحتلال الانجليزي ني أعقاب الحرب العالمية الأولى قد 
فتحت للغة العامية أبواياً واسعة فاندفعت منها وكادت تغلب 

بعض الأدباء من اشاب عل أدمهم . 

000 التمثيل المضحك الذي راج واشتدت العناية به 

وعظم الاقبال عليه وكير الحديث عنه والتفكه مما جري 
فيه من النوادر والمضحكات قد كان يؤثر باللغة العامية 
وينفك مها الى قالوب الككرة الكثرة من النظارة . 
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وقد كانت الثورة شعبية وكان من الطبيعي أن تكون لا 
أصداء شعبية أيضاً » وكان التمثيل من أقوى هذه الأصداء 
ان لم يكن أقواها . 

ولم يكن الأدباء يضيقون هبذا التمثيل ولا يترفعون عنه 
وربما أحبه بعضهم أشد الحب وأكثر الاختلاف الى. ملاعبه 
يأنس فيها الى هذا الروح الشعبي الحلو ومجد فيها كنوزاً 
من عواطف الناس ومشاعرهم . وقد تنفعه أعظم النفع 
حين بعود الى أديه الرفيع فيسجل فيه بعض عواطف الناس 
وخواطرهم وأحكامهم . وكان هذا كله طبيعياً لا يأتي 
عن تكلف ولا يصدر عن اعتداد بالنفس ولا يتأثر بجهل 
اللغة العربية وأدما وانما كان الشعب ثائراً فأغرب. يعض 
أبنائه عن 0000 وأهوائه كما كان يعرب علها هو بي 
أنديته وأسماره ومواقفه المختافة . 

ولا كذلك ما انتهى اليه تطور الذوق حين انتصف 
هذا القرن أو حان أوشك أن ينتصف وان عدت ظواهر 
لم تكن معروفة أو لم يكن يعرفها الا الأقلون . 

وهذه الظواهر جاءت من بعض المذاهب الأوروبية ااي 
وصلت الى مصر في أعقّاب الحرب العالمية الثانية . 

وصلت اليها ثي الكتب والصحدف ووصلت اليها مسن 
طريق الاذاعة أيضاً » ووصالت اليها من طريق الرحلات 
والأسفار الي كانت تتاح لبعض الشباب فيلقون الناس 
ويسمعون منهم ويقولون هم ويرون الكتب والصحف 


١ا/‎ 


فيقرأون وتصادف هذه القراءة أهواء في نفوسهم فيرضون 
ويسمتزيدول . 

وهذا ايضاً طبيعى : فالكتب والصحف انما كتبت 
وأذيعت لتقراً وايتأئر مم من تصادف هوى ف لدسيه 5 
على مقاييس لم يكن الناس يعرفوها في اوروبا قبل هذا 
القرن © ونم تكن مخطر للمصريين على بال قبل ادرب 
العالمية الثانية . 

فالأدب لا يقاس بالجال ولا يقاس بارضاء الذوق ولا 
باس تعمق المعالى والآراء وهدا المذهب الفاسفى أو ذاكع 
وانما دقام ى قبل كل ي ء بالاعراب عن حاجة الشعوب 
الى 85 يعم حيامها المادية قبل كل دي ء 0. 

ذلك 0 اللتائع والظمان والذي يا عن أتقاء الآافات 
الطبيعية أو لا جد السبيل الى اثقائها لا تعنيه فاسفة ولا 
تعنيه حكمة ولا حفل يدوق ولا مهمه ان يتعمق 566 المعبى 
أو ذالك ولا يله انل تتكشر له روائع الكلام واعما عنام سك 
قبل كل شيء ان يكشف عنه الضر ويزول عنه الجوع 
والمرض ويأمن من آفات المرد والقيظ ويظفر مهذا الشعور 
الذي حرمة الثاس -١‏ جمالا” لا وهوالشعور بالعدل الشامل 
الكامل الذي لا 0 ريق دون فريق ولا يقصر على طبقة 
دود طيقة واعا 0 تناول الناس ديعا لد اك ممهم رك 
ولا جاعة . 


فيل 


ورتما كان شاعرنا العربي القدم من شعراء القرن اأر ابع 
او اللحامس للهجرة قد صور حاجة الشعب الى هذا الشعور 
حقه في الامن من البؤس والحرمان في هذين البيتان 
المشهورين اللذين تداولتهها الاجيال العربية الى الان في مجالس 
التعليم ولم نجد فيها الا فكاهة حلوة مع ايا يصوران 
المرارة المرة والبؤس البئيس ٠‏ وذلك حين يقول : 


اختوائا طليو أ الصبوح 5-72 
بعثوا رسوفضلم الي خصيصا 


قالوا اقترح شيئاً نجد للك طبخه 
قلت اطبخوا لىي جبة وقيصا 


قوم اذن قد اتاحت لحم الحياة ان يفرغوا للهو وان 
يصطبحوا قبل مطلع الفجر وهم يطلبون الى صديقهم أن 
يشار كهم 2 شورهم ويشرح عليهم بعض ما يشتهي من 
ألوان اللذة . ولكن صديقهم بائس ا يستطيع ان رج 
من بيته لأنه لا جد الكساء . فليس له ل في اللهو ولا 
أرع قن" اللذة برافاديهو: :فى مجاجة إلى اقيض قيفية عإن 
جسمه العاري وجبة ينتقي مها قسوة الحو . 

والذين درسوا علوم البلاغة يذ كروت هذين البيئين 
ويذكرون مثلا” من أمثال التشبيه طالما اضحكهم على مرارته. 
وذلك حين يذكر اصحاب البيان تشبيه الجائع وجها جميلا” 


بالرغيف . 


اا 


وى أمغال العر ب التاهلين مثل نصور هده الجاجحة 
تصويراً 
فقد اقبل اعرابي من سفر بعيد فم يكد يصل الى 
خدباثه حى دشر بغلام ولد له واقبل الرساء عليه 58 الطفل 


رائعاً على غرابته . 


يعر ضونه عليه فصاح مغضباً : ماذا اصنع به آكله أم اشر به ! 
قالت امرأته م غرثان فاربكوا له م تريد ان تقول : 
جائع فهيعوا له طعاماً . 

فهذا الاعرابي الذي ملك الجوع عليه أمره كله لم يكن 
في حاجة الى ان يبشر مذا الغلام ولا الى ان يراه وانما 
كان قبل كل شبيء محتاجاً الى ان يدفع عن نفسه ألم 
الجوع . 

هذه الحاجة الطبيعية الى نجدها الناس جميعاً ولا عمس 
لذعها وألها الا ال مول العؤوورة 9 يكن الأدب بخاص 
لها من دون سائر الحاجات الي يشعر مما الناس »حاجات 
القلوب والعقول والاذواق . فضلا” عن حاجات الأجسام 
الى فنون من الترف والان : 

وقد قوي الشعور مهذه الحاجة وقوي الشعور مهذا الحرمان 
الذي فرض على كثرة الناس وجد بعض الفلاسفة في 
الئاس اسيابه ومحاولة الطب له يتحقيق العدل الكامل والمساواة 
العامة . 

وم يكد اصحاب هذه الفلسفة ينتصرون ححبى انحذوا 
من فلسفتهم مقياساً لكل ثبيء »© مقياساً للأدب وللفن 
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العم والفلسفة وللسياسة ونظم الاجماع . 

والى هنا يستطيع الادب ان يستقم مع هذه الفلسفة . 
فهو مها يكن من امره لم يوجد في حياة الناس عبثاً وائما 
وجد لآن الناس احتاجوا اليه فأوجدوه .. أحسوا فأعربوا 
جما محسون واضطربت في قلومم ونفوسهم الحواطر والعواطف 
والإهواء فأعربوا عنها وصوروها على امحاء ممتلفة من 
الاعراب بالآدب مرة وبالفن مرة وبالموسيتى مرة اخرى. 
وهله المنون ومئنها الادس تتطور بطبعها كلا تطور الئاس 
الذين يعربون مها عن ذات نفوسهم . 

فلا غرابة اذن فى ان يتجه الادب والفن الى تصوبر 
العدل الشامل والمساواة الكاملة حين يصبح العدل والمساواة 
اساسأ لحياة الناس © واتما بأتي اللحطر كل الحطدر على 
الادب والفن حين يراد الادباء والمصورون والموسيقيون 
وغيرهم من اصحاب الفنون على ان ضعوا لسلطان دقيق 
منظم يوجههم هو الى ها يريد لا الى ها تريد طبيعة 
العدل أو طبيعة المساواة او حاجة الناس الى ان مخلصوا 
من الحرمان بل الى ان يصبح الادب والفن اداة للاعلان 
ونشر دعوة بعينها . هنا يفقد الادب ويفقد الفن اخص 
خصائصيا وهو حرية الاديب وحرية الفئان . 

فالادب الذي ينشئه صاحبه عن امر السلطان سواء اكان 
هذا السلطان متمثلا” في فرد او جاعة ليس ادباً ولا فنا 
وانما هو صدى لا يصدر الى منشئه من امر فهو لا بصدر 


حل 


عن اللقلب ولا عن العمل ولا عن الذوق وائما ينزل على 
الاديب والقنان لا من إ[4 الفن كنا كان اليونان يقولون ولا 
من شيطان الفن كيا كان العرب يقولون ايضأ ولكن من 
فرد أو جماعة من الناس اليحث فم الموة فسحخروه 1 
يشتهون لا للا يشتهي 

وليس ادل على ذلك من هذه الثورة الى يشهد الئاس 
بعض مظاهرها الآن في بعض البلاد الإوروبية . هناك 
حيث تقوى المطالية بالخرية ونحرية الفن خاصة . 

ولست ادري أيقراً اصحاب هذه المذاهب هن شبابنا 
7 صل ف مصر من انباء هذه الثورة ومن انياء الثورة 
الادبية منها خاصة ام لا يقرأون » واذا كانوا يقرأون 
هذه الانياء فهل يغنر ول من مذهبهم 2 الفن 0 صل 
يظاون على مل هبهم اللقدم لا بلحدرفون عنه قليل ولا 
كثيراً . والتعقيد الذي اصاب اصحاب هذا المذهب 
ياتيبهم من انهم لم لحسنوا درس اللغة العر ببة ولم يشحم 
لهم اتقان التعبير بها عما يريدون وفي طبائعهم خصب وفي 
نفوسهم أستعداد فقوي وفى قاوبهم وعقوهم م بر يدول ان 
يقولوا للناس »؛ وليس شم بد من إن يقولوه لانهم حلقوا 
ليكونوا ادياء وحرموا مع ذلاك ايسر الوسائل الى التعبير 
الأذر» وقرروا في انفسهم ان أوجب الواجيات عليهم 
ان يكونوا صادقين حين يكتبون واخخطأو | فهم الصدق 
على وجهه فظنوا انهم لا يستطيعون ان يصوروا حياة الشعب 


ل 


الا اذا كتبوا باللغة البي يتكلمها الناس في اداء اغراضهم 
اليومية فَانْحْذُوا اللغة العامية لغة لأدسم فأضاعوا قيمته وغضوا 
منه وجعلوه ادنى الى الابتذال منه الى الارتفاع الذي ينبغي 
للفن الجميل . 

ولبس صحيحاً ان الصدق يفرضص عليهم الكتابة في 
العامية فبين ادياء الشباب افراد ممتازون يصورون حياة 
الشعب انناف تصوير وابرعه واروعه دون أن ينحرفوا عن 
اللغة الفصحى الى هي وحدها لغة الادب والفى هي وحدها 
القادرة على أن تثيت لتعاقب الاجيال وانخحتلاف اللهجات 
بين الشعوب الي تكلم اللغة العر بية في اقطار الارض كلها. 

ويكفي ان اذكر م اديبنا البارع نجيب محفوظ فلست 
اعرف اصدق منه تصويراً لخياة الشعب المصري ولست اشلك 
في ان كل قاأرىء أو سامع لقصصه يفهم عنه في غير 
مشقّة مهما تكن بيئته ومهما يكن حظه من الثقافة و دم 
وهو على ذلك يكتب بلغة فصيحة لا غبار عليها ويرتقى 
ب صضصية احماناً الى منازل الشعر الرفيع دون أن بشىق عل 
قارىء او سامع في شبيء هما يكةتب او يقول . 

ليس -دها” اذن ان يكتب الاديب بالاغة العامية ليكون 
صادقاً وليس حقاً ان اللغة العامية تستطيع ان تكون لغة 
الهال الادبي الرفيع » وليس حقاً ان تصوير الحاجة الى 
العدل والمساواة يفرض على الادباء الاسفاف والايتذال . 
وقدماً قيل ير الأمور أوسطها . 


لآلا من ادينا المعاصر  ١١‏ 


فليعل ادباو نا من الشياب النظر ف قضية الادب وما اشلك 
في انهم سيلاثمون بين ما ير نيدوت من دما نه الشعب من 
الجر مان وبين الادب الر فيع وسبهتدوت أن صدفت اأنيات 
وضصحت العزائم 8 قصدك السبيل وسيعيلدول ال الاادب 


العربي المعاصر نضرته الي اوشكت ان يذركها الذبول . 
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اريت الام 


اعثر ف بأن عنوان هذه القصة وقع في نفسبي موقم 
الغرابة . فليس الحرب من الأيام شيئاً يتاح للأحياء مه| 
يفعلوا الا ان يفرضوا على انفسهم الموت او يفرضوا عليها 
الفعلة المطلقة المطبقة . 

فالانسان الحي اسير الزمن يدخل فيه منذ تشيع الحياة 
ولا يحرج منه الا حين تنقطع اللاسياب بينه وبين الحياة او 
حن يضطر نفسه الى الذهول الشامل الذي يصرفه عن كل 
ثبيء ويقطع الصلة او مخيل الى صاحبه انه يقطع الصلة 
بينه وبين الزمان والمكان وما يتعاقب فيهها من الاحداث 
وما يلم بالاحياء والاشياء بينهها من الخطوب . 

وأنا اقدر ان الهارب من الايام ني هذه القصة هو هذا 
العمدة الذي جعله الكاتب محوراً تدور الاحداث حوله 
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والذي انتهى في آخر القصة الى ان يرك منصبه ومجر 
القرية :الى كان يقي "ابراه بمتضلا” ناو «فوقؤناً #بولكن هذا 
العمدة لم عهرب من الايام واتما هرب من القرية الي لم 
حسن القيام عليها .. ورحم الله ابا العلاء الذي البأنا بألا 
مهرب من الزمان للكائن التي ما دام حياً وذلك في بيته 
الرائع الخالد : 

ولو طجار جير يل بقية تصره 


7 الدهر مغ اسطاع الخروج من الدهر 


وأكر الظن ان هذا العنوان انما راق المؤلف لأن فيه 
نرف و لمق إروعالة سن 11 ور وعيان 
كثيرا من قرائه بعد ذلك وان كان شيء منها لم يرعبي . 
ولو انى اطعت العئوان لانصرفت عن قراءة القصة وكرمت 
نفسي 5-7 قيمة حقاً . فقد اتيح للاستاذ ثروت اباظة حظ 
حسن جداً من الاجادة مكنه من ان يفرض عليك المي 
في القصة اذ بدأتما حى تبلغ غايتها بل مكنه من ان يفرض 
على أنا قراءنها مرتين لم اباعد بينها في الزمان لأنفي وجدت 
فيها روحاً عذباً بحري ف ألفاظها واسلومها وترتيب الاحداث 
فيها واستخراج بعض هذه الاحداث من بعض في غير تكلف 
ولا تصنع ودود ان يعنف بالقارىء أو يشر امامه ضروب 
المشكلات الى تقفه عن القراءة هنا او هناك . 

واتما القاريء مضي في قراءته مضياً يسيراً يوحي اليه 


ليل 


بأن الكاتب نفسه قد مضى في كتابة قصته مضياآ يسيراً ايضاً 
: حك فيه ا من عناء أو هو 56 5 العناء كل العناء ع 
ولكه اسداء أثر به و بظهر القارىء على جع منه شأن الكانب 
المطبوع الذي نجد ويكد ويشقى بالجد والكد فما بينه وين 
نفسه ليقدم الى قارئه آخر الأمر أثراً ادبياً قا ينعم بقراءته 
دون ان محمس في هذا النعم خلا أو كد او قات .. 

ف م انان الواقعين دان كتانيا من الشياب در ضولن عن 
هذه القصة كل الرضى فهي لا نصور الواقع | يصو رو نه 
وئا بود أن بوره غير هم من من الذين بعر ضوك لكتابة 
القصة خاصة او للانشاء الادب بو ةك عام . 

ادك 1 

ذلك ان القصة واقعية في تفصيلها ولكنها ليست واقعية 
في جملتها ولا في غايتها . 

فهي تعرض عليك قرية هادئة مطمثنة ينعم اغنياؤها 
بالعيش ويشقى فقراؤها بالعيش ايضاً ولكنهم قد تعودوا 
شقاءهم وألفوه فهم لا يشكون منه ولا يظهرون الضيق 
به ع فك عرفوا إن من ٠‏ طبيعة الحياة قُِ قر يتهم أن خم الا غنياء 
و بيتس الققراء وهم أ ير بدول ولا ستطيعون أن ينكروا 
طبيعة الاشياء ولا ان يضيقوا مما قسم الله بينهم من الحظ . 

والت ترى اول ما ثري عصلة القرية وقد افاق من 
نومه آخر الليل واول الذهار وهو عجل عر ص على شين 
اشلك الحر ص اومما أن صل صلاة الفجر قبل ان فوته 


الل 


وقتها وهو من اجل ذلك يتعجل الحادم لتحضر له وضوءه 
قبل أن تثموته الصلاة وفد ازدحمت في نفسه أمور الدين 
طبيعياً لا غرابة فيه فهو نجري اثناء الوضوء لسانه مهذه 
الادعية الى يرددها المسلمون حين ,«توضأو ن ولكنه يقطع 
هذه الادعية دن حن وحن بالسؤال عن روجه وعن أبئته 
وعن صالح هذا البائس الذي وعده برشوة من الدجاج لأنه 

اما الأمر الثاني الذي محرص عليه اشد الحرص فهو 
ارضاء حاجته الى الافطار وهو سأل ما يقدم اليه اذا مم 
صلاته من الآلوان والحادم تنبئه بذلك في شيء من التفصيل 
كأمها تريد أن لخاد فهمه وكأمما تستعدضر مأ سيصيبها من 
الطعام اذا فرغ العمدة من افطاره ١‏ 

والعمدة يؤدي صلاته ويستمبل طعامه مله اليه اينته 
درية ذات الال الرائع والحسن البارع والرجل فرح بطعامه 
هبؤور ىال أبنته د حخفى حر صه على أن حل لحذه الممتاة 
النغمرة وما غنياً موفوراً 3 ولكن صوتاً ير تفع بالدعاء من 
وراء النافذة هو صوت كال هذا البائس الذي يتكفف 
الئاس و ديسا طعامه اذا أصبح كل و قُْ ديت العمدة 
وهو البطل الوك من ابطال هذه أأقصة تتكشف ععنه الكسداة 
فجأة ذهو ذليل يدعو للناس ظغص بالعراء والسعادة وطول 
العمر ليظفر منهم بالعطاء القليل حيناً وبالزجر والانتهار 


١م.‎ 


احياناً وبالسخرية والازدراء دائا وهو حاقد اشد الحقد على 
وؤلاء الاغنياء الذين يعيشون في السعة وينعمون بطيبات الحياة 
على حين لا بجحد هو ما يقم أوده الا بالجهد والمشقة وايتذال 
ماء الوجه والالحاح في مسألة الكرام والبخلاء . 

وهو بطوف ف القرية منذ يصبح الى ان عسبي لا عمل 
له اللا ان ستجدي من جهة وينىء اهل القر به عا ري 
فيها من احداث الحير والشر ومن شئون الموت والزواج 
خاصة . وهو لا يصيب صدقة من احد الا استنزل عليه 
الخير بلسانه وتمبى بقلبه ان تغوله الغوائل وان تصب عليه 
ريه د يشعر بأنه على حظ من القوة في جسمه 
ومن الذكاء ثي عقله وبأنه اجدر بالغنى والسعة من هؤلاء 
الاغنياء الاغبياء الذين يتكففهم والذين يستأثرون من 
دونه بالنعم . 

كذلك يقضي تماره فاذا جنه الليل مضى الى جاعة 

من الرفاق مجتمعون عند احدهم على الخشيش فيجلس بينهم 
0 يتملقهم ويأخذ نحظه مما هم فيه . وهو لا يقبل كل 
صباح على بيت العمدة ليفطر فحسب بل ليستمتع كذلك 
من فتاة البيت بنظرة يرفعها اليها ونظرة اخخرى تلقيها الفتاة 
اليه . فهو هذه الفتاة محب وهو ما كاف مشغوف ولكنه 
يائنس وأين هو منها وأين هي منه . اما مكانه منها مكانه 


من الشمس لا يستطيع ان يرقى اليها ولا تستطيع الشمس 
اي تنلن اليه :. 


النذلا 


وكا صور الكاتب هذا الشخص الأول من اشخاص 
القصة تصويراً دقيقاً كل الدقة ء رائعاً كل الروعة فهو 
قد صور سائر اشخاص القصة على هذا النحو من الدقة 
والتحقيق . فهذا العمدة الذي يأمر في بيته وينهى ويأمر 
في قريته وينهى ايضاً مهابه الناس جميعاً ويشعر هو بهيبتهم 
له واشفاقهم منه . هذا العمدة نفسه خائف وجل من اللمأمور 
يرهبه ويتملقه ويتقي شره ويبتغي رضاه اكير مما يعمل معه 
أهل القرية . 

وهو يقبل الرشوة من الناس ويغر مهم بتعدعها اليه ولكنه 
هو ايضأ يرشو المأمور ومحسن اغراء الأمور له بالرشوة . 
فهو يأخذ ممن دونه ويعطى من فوقه وهو بذلك راض وإايه 
مطمئن وهو يدير أموز قر على هذا الحو 0 الأاخيل 
والعطاء مخيف ونخاف ويأخذ الرشوة ويعطيها . وكل ما 
بعر ض عاق الكاتب من صور للأشخاص والاشياء دقيق 
متقّن على هذا النحو . 

فالقصة من هذه الناحية لا تعرض عليك الا صوراً 


- 


واقعة يعرفها كل من عرف القرى في بلادنا ولا سيا في 
بعض الاوقات وفي بعض الظروف . 

ولكن القصة لا تليث ان ترقى عن الواقع شيئاً . فهذا 
البائس المتكفف الذي اذله البؤس وأكل قلبه الحقد لا يتمنى 
ثيئاً كا يتمى ان يصبح غنيا موفوراً ورث حياته البائسة 
هله من أبية وورممها أبوة عن حده لكنه يطمع ف أن يكون 
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خيراً من ابيه وجده وهو لا بجد الوسائل الى الغنى الا ان 
شيع فاتكأ يقتل ويسرق ويروع الامنين . وهو لا يسأل 
الله الا شيئاً واحداً هو ان يتيح له اداة من ادوات الفتك . 

وهو يلتمس الوسيلة الى هذه الاداة فلا مجدها حى 
بظفر ها ذات ليلة في مجلسه ذاك مع رفاقه اولك على 
المشيقن ٠‏ قن نرولكه- الوقاق كائلك: مدر وف. وهو ضور 
الدفراوي الذي قتل فاتك مثله منذ ايام بأمر من كبير يعيش 
في قرية مجاورة . ورفاقه يسألونه 2 ليلتهم تلك كيف قتل 
صاحبه وكيف أفلت من النيابة وكيف اخخفى سلاحة ويعرفون 
مله بعد إلحاح في السؤال انه اخفى السلاح في قير احته 
هناك في: تللف الرة لبي بعر فوسا » ولا , بسمع كال هذا 
الحديث حى عتلء ء قلبه رضى وأملةة 

وني القرية مأذون صوره الكاتب فبرع في تصويره فهو 
جاع للال حريص عليه يؤثر التفريق بين الازواج على الجمع 
بينهم لأنه اذا فرق بين زوجين اخذ اجر الطلاق ثم اتبح 
له ان يزوج الرجل وان يزوج المرأة فيأخذ على كل زواج 
اجرأ . فالطلاق اربح له وأجدى عليه من الزواج اذن 
وهو لا جمع بالزواج بين اثنين الا وتمى ان 98 يوم 
القراق: .عرنها اقيق ب نوكل وقع اليه دبيء من مال اضافه 
الى ما ادخر . ثم هو لا يأمن على ماله الجزائن او المصارف 
وائما محمله دائ في منطقة يديرها حول جسمه من دون 
ثيابه . محس هو ثقلها وبحد دفئها وينعم بجوارها المتصل . 


هما 


وقل خرج الملأذون ذات مساء ليفرق بين روجين قُُ 
شربة بعيكة وعاد الى فر دته وقل اظم الليل ولكنه يسمع في 
الطريبق صوتنا أ مروعاً يدعوه الى اأوقوف فاذا هم أن عدي 
روعه الصوت مره اخرى قوفف وقل ماله الفزع ولانكاد 
يشف حى سن برد السلاح على قفاه سمخ الصوت بذعوه 
الى ان يعطي ما معه من المال . فاذا هم أن متئع خيره 
الصوت بسن المال والحياة فيختار الحياة آخر الأمر وياز ل 
عن ماله ويعود الى اهله مسلوب المال والصحة والعقل جميعاً . 

ويتصل هذا النوع من الارهاب هرة ومرة ومرة حى 
تمتليء قرية السلام رعباً وذعراً ولا جد العمدة سبيلاة الى 
استكشاف هذا الشيطان الذي روع القرية بعد أمنها فأرق 
ليلها ودغخص مهار ها و فم امرها كاه . والامون يطالب العمدة 
بالمجرم وينذره بالوقف ان لم يدل عليه . 

واذا كان العمدة لا يعرف هذا المجرم فالتقارىء يعرفه 
حى المعرفة فهو كيال الذي يتكفف الناس ثي النهار ويسلب 
الاغنياء امواهم اذا كان الليل . وقد جلس كال الى رفاقه 
يتداولون بينهم الحشيش ذات ليلة ويتحدثون في امر المرية 
وما الم مهأ من الول لحن مجلسهم داك لا ينقضى حدى يكون 
كال قد اقنع رفاقه الاربعة بأن يكونوا مثله قطاعاً للطريق 
سلبوت الاغنياء وبر وعولد الآمنين ويتعخدوله فم ها 1 
ولن. اركنين. «التظييق امه إلى قير ترده. ولا ذال 


كما 


وقد وضع كال لهذه القصة قاعدة غريبة كل الغرابة 
فنأى بالقصة عن الواقع كل منأى فهي تأخذ من الاغنياء 
لترد على الفقراء اقل ما تأخذ وتستأثر بسائره تتخذ الخر 
والبر وسيلة الى الاجرام والام . تريد أن ترضي الفقراء 
على حساب الاغنياء 5 ظاهر الأمر وتريد أن تعز اولثلتُ 
وتسلب هؤلاء في حقيقة الأمر . ولا تلبث العصبة ان تفرض 
الاتاوة على كل قنطار من القطن يباع وعلى كل ما ممكن 
ان تفرض عليه الاتاوة ولا تتردد في قتل من لا يستجيب 
ها من الذين تفرض عليهم اتاومها . وقد قتلت بالفعل مرة 
فلأت القرية فزعاً وهلعاً حبى اذعن المالكون لأمرها . 
وكان العمدة نفسه بين المذعئين وان انخفى تأديته للاتاوة 
حافظة على ظاهر من احترام هيبة الحم والسلطان . 
وجغلت الألسئة تنطلق بالثناء على و جاعة اير ) هذه 
والدعاء لها في الاعلان وتكم القاوب بغضها ومقتها واستعداء 
الله عليها في اعماق الغمائر . وأصبح كال غنياً موفوراً قد 
ظفر بارضاء حاجته الى الغنى وبارضاء نفسه من اذلال 
الاغنياء الذين كان يتحرق حقدأ عليهم وحسداً لهم . 
ولكن فرداً واحداً من اهل القرية يأبى ان يذعن لأمر 
المجرمين ويزمعم ان محرج قناطيره القليلة من القطن الى 
المدينة سرأ في ظلمة الليل فيبيعه ويعود بثمنه آمناً » ولكن 
العصبة فطنت له فيربصت به في الطريق فقتلته .. وكان 
العمدة: :و اعفد الحفراء عائدين من المحطة فسمعا صوت السلاح 


١ لام‎ 


واستخفيا ولكنها استطاعا ان يريا شخص القاتل وأنياً العمدة 
المحققين عا راع :شين ا حفير وقفبض على القاتل 5 
بعض أمر الاعة فأزمع 00 ان يروع العمدة حبى ينكر 
8 اثبيت ىق التحقيق . ووجد الوسيلة الى ترويعه فاختطف 
ابنته تلك الى احبها واستيأس منها وهو لا يزال لا محباً 
ومنها يائساً فهو لا يريد ها شرأ وهو لا يطمع منها في 
ثىء ولكنه يأمر الذين كانوا يصحبون الفتاة حين اختطفت 
ان شكوا اباها يان ابنته 3 عليه 00 1 يعدل امام 
النيابة عما اثبت في محضر التحقيق . 

ويلجأ العمدة بعد خخطوب الى ذلك الكبير الشرير الذي 
يقم في قرية مجاورة والذي اتصلت المودة بيه وببن المجر ٠ن‏ 
ليرد عليه ابئته فيعده ذلك ٠‏ ويتقدم الى اصدقائه قٍِ ان 
يردوا الفتاة على ابيها لأنه محتاج اليه في الانتخابات المقبلة . 
ويأبى الاصدقاء اشفاقاً على انفسهم وعلى زميلهم ذلك 
السجبن ونحرجون وقد انتتقض الود بيتهم وبين ضد ينهم 
ذلك الكبير الشرير . فهم قد اضمروا قتله من ليلتهم وهو 
قد أهر رتعالة بقتلهم من ليلتهم ايضاً وتكون موقعة ببن 
يم وبين رجال الكبير الشرير فتقئل «اللباعة ) وترد 

اة على ابيها ويعود الأمن الى القرية . وتنتهى هنا قصة 

9 ) فتنتهي معها قصة اخري لحب ْم قير الله ش 

ففي القرية فى من ابناء الاغنياء قد ام التعلم العالي 
او كاد يتمه وأبوه صديق للعمدة وبين الفنى والفتاة حب 


دل 


2 ترم الى الطفو أة وقل طلاب الفى الى أبية ان خطب 

لى العمدة أبنته فر فض العمدة الحطية لانه در يك لابنته م 
أاوسع قراء وأعظم جاههآاً دن اي صديعه 5 ولكن وبة 
ان وع تنتهي فتنتهي معها قصة الدب لان العمدة يقبل الفى 
صهراً له ويرشحه مكانه عمدة للقرية وبزمع السفر الى القاهرة 
هارياً سس القرربة وم 8 فيهأ من دع ا هاريا 7 الايام 
3 ظَنْ الكاتب . 

وقد حصت لاك هذه القصة قٍُ اطالة شديدة وق اجاز 
اسك منهأ ُ م أسول د من الاطالة 0 للك ان القضصة 
واقعرة في تفصيلها نائية 2 حماتها وي غايتها عن الواقع : 
13 التفصيللات يعرفها الناس ويرون اشباهاً ها 2 حيأة 
بعض القري احياناً ولكن هذه الجاعة الي تأتلف لتأخذ 
من الاغنياء وترد عل الفقراء ليست من واقع الدياة 5 
وسيلة الى الجير وأن يتخدوا هلأ الجير لمسه وهو اعطاء 
الفقراء وسيلة الى اقتراف الجرائم والأثام . 

كل هذا قد ابتكره خخيال الكاتب الشاب ابتكاراً وليس 
غلية ذلك ماس - تقو مسق الكاققيه ال سكيد لال 
حى ام ينأى به عن الواقع شيئاً ' لكن 5 الكاتب 
ان ينسى ان قصته تنشر على الئاس فيقرأها مني الراشدون 
والقاصرون ويقرأها منهم العقلاء والاغرار وقد ينخدع بعض 
هؤلاء عن بعض ما يقرأون . وقد يصادف من نفوسهم 


شيء . ليس من واقع الحياة ان يتخذ الناس الام والمذكر 


ل 


مواطن الضعف وقل يورطهم ذلك قُُ بعص م يسوؤهم 
ودسبوء الناس ميج . والكاتب مسؤٌول امام ضمر 5 اولا” وامام 
)) الجماعة 1( ابي 52-5 طلم انا فليس له بل من أن ستتحصر 
سعةه حين يكتب وحن ينشر أو يذيع واف ليث أدري من ابن 

5 شتق يال الكاتب لهذه الصورة ؛ صورة العصة الا بم ابي 
تتسخل م وسيلة 6 0 0 00 لقسيه 0 الى 20 
ئُ حاة الجاهلية وف بعص ل ار بعل سه 1 
اولئك الذين كانت تضيق مهم سبل العيش ويكر هون النظام 
على اكلام و دون لأنفسهم النهب والسلب والقتل احياناً 
ويعيشون في عزلة عن اجماعة لايدنون منها الا لبر وعوها 
ويرزأوها في اموالها ثم ينأون عنها ليعيشوا في عزلتهم 
اجواداً كراماً يؤمنون الحخائف الذي تنقطع به الطريق ويطعمون 
الجائع ويعطون المحروم . يرون هذا كله مكملا لمروءتهم 
ومحققأ لرجولتهم ويفاخرون هذا كله في شعرهم الذي 
حفظت مله كتب الأدب اطرافاً لا بأسن مها . 

ولكن عضصر الصعالياك قل انفضى فحن يذ عيش قُ 
البادية ولا في القرن الأول من الهجرة واتما نعيش في الحاضرة 
ونعيش ثي القرن الرابع عشر للهجرة وما ينبغي لعصر الصعاليك 
إن بعود وهق م بعك واللحمد لله , فيكون الاستاذ قد قرأ 
شيئاً من اخبار هؤلاء الصعاليك الذين يأخذون من الاغنياء 


4 


ليردوا عل الفقراء . 

ولا يغضب الكاتب فقد كنت احب له ان يجد صيغة 
اخرى غير الاخذ من الاغنياء والرد على الفقراء لأن هذه 
اضف 5 الملحوظ في فرض الزكاة ونحبيب الصدقة 
الى الناس . 

وانا بعد هذا معجب منهج الكاتب في قصته ومذهيه 
في هذه الكتابة باللغة الفصيحة النقية البى لا تشق على قارىء 
مها يكن حظه من الثقافة وهي / 00 مع ذلك عن اللغة 
الي تليق بالادباء ولا تنحط ممم الي الاسفاف والابتذال . 

وانا واثق بان كاتيئا د قد بدأ طريماً طويلة اصايه 
شيء كثير من النجح في اولما وما اشلك في ان حظه من 
النجح والتوفيق سيزداد ويعظم كل) مضى الى امام 


هكذا خلقت 
وافعيون 

التجديد ي الشعر 
الكلمة الضائعة 

ليست ثورة وانما هى دعاء 
الكايتان ميعخالي 1 
تناقفض 

بن القصرين 

دموع إبليس 

كنز جديد 

السبدل 

وحى الدرمان 
اصداء النيل 

في الذوق الادبى 
هارب من الأيام 
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